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المحاور

ـ تقديم عام

حمر
أ
الشهيد عبداللطيف زروال ـــ الفارس ال

نبذة مختصرة عن حياتهــ 
ذكريات مع الشهيدــ 
نسانــ  عبد اللطيف زروال الإ
مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروالــ 
عبد اللطيف زروال المنظرــ 

تقديمــ 
في مواجهة التحريفيةــ 

عبد اللطيف زروال رجل التنظيمــ 
:تقديمــ 
مقتطفات من فكره التنظيميــ 
عبد اللطيف زروال المناضل الوحدويــ 
عبد اللطيف زروال و الصمودــ 

ديب و الشاعرــ 
أ
عبد اللطيف زروال ال

القصيدة و النبوءة: عبد اللطيف زروال: ملحقــ 
"عن الحب و الموت"قصيدة ــ 

الشهيد جبيهة رحال ـــ صخر القلعة الحمراء الشامخ

نبذة مختصرة عن حياة جبيهة رحالــ 
عض من حياة الشهيد جبيهة رحالــ ب

من النضال الثوري إلى العتقالــ 
جبيهة رحال المعتقل في سجون النظامــ 
استشهاد الرفيق جبيهة رحالــ 
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جبيهة رحال المناضل الوحدويــ 
وثيقة للشهيد جبيهة رحال: ملحقــ 

:تقديمــ 
مام"و" مارس23"العملية الوحدوية بين منظمة :" الوثيقةــ 

أ
جزء من وحدة الحركة " إلى ال

"اللينينية الشاملة- الماركسية

الشهيدة سعيدة لمنبهي ـــ النجمة الحمراء

نبذة مختصرة عن حياة سعيدة لمنبهيــ 
ة و النتماء النضاليلولدةــ ا

أ
 و النشا

يوم العتقال: 1976يناير 16ــ 
الساعة السادسة مساء: 1976يناير  16ــ 
خر للجلدــ 

خ
و الوجه ال

أ
مام المحكمة ا

أ
ا
حكامــ 

أ
بعد صدور ال

خيرةــ 
أ
معركة سعيدة لمنبهي ال

خيرة للشهيدة 1977صيفــ 
أ
و الطريق إلى المعركة ال

بطال: 1977دجنبر 12يوم ــ 
أ
.سعيدة لمنبهي تدخل مدينة مراكش دخول الشهداء ال

من شهيد إلى شهيدة و إلى كل الشهداءــ 
على خطى الشهيد عبد اللطيف زروالــ 
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حرار"
أ
 ال

أ
ن يمل

أ
موت و لكن يهمني ا

أ
ين و متى سا

أ
ل يهمني ا

جساد الفقراء
أ
غنياء فوق ا

أ
" الدنيا ضجيجا حتى ل ينام ال

رنستو تشي غيفارا رنستو تشي غيفارااإ اإ

خرى،"
أ
نضال، فشل، نضال جديد، فشل جديد، نضال جديد مرة ا

 و هذا حتى النتصار، ذلك هو منطق الشعب و هو كذلك،
". لن يذهب ضد هذا المنطق

ماوتسي تونغماوتسي تونغ

نسان مبدع يعمل على ابتكار" بداع و الشيوعي اإ ن الثورة اإ اإ
كـثر

أ
هداف المرسومة با

أ
لى تحقيق ال  وسائل العمل التي تهدف اإ

قصرها زمنا
أ
قلها تكليفا و ا

أ
." الطرق فائدة و ا

الشهيد القائد عبد اللطيف زروالالشهيد القائد عبد اللطيف زروال
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:تقديم عام

فــذاكرة النســانية المعذبــة فــي. يحيــى البشر و يموتون فتلك جدلية الحيــاة و المــوت، لكــن مــوت الشــهداء هــو دومــا حيــاة
ســماءهم و تحفــظ ذكراهــم و تــذوذ عنهــم مــن عاديــات الزمــن، و قــد يمضــي ردح مــن الزمــان و تلــف

أ
كــل العصــور تحتضــن ا

خلق الخنوع و انتشار القيم المزيفــة، لكــن
أ
طبقات النسيان الذاكرة الجماعية للشعوب بحكم الخوف و القمع و تسييد ا

مواتنـــا
أ
الشـــهداء جلديهـــم و الـــذين مـــن نســـلهم و مـــن يتمترســـون فـــي خنـــدقهم، بقـــدرتهم علـــى العطـــاء- غالبـــا مـــا يفـــاجئ ا

بدي
أ
لق ال

أ
مثلة ناصعة على هذا التا

أ
بدا، و لنا في تجارب العالم ا

أ
.المتجدد ا

ن
أ
حلــك مراحــل التاريــخ النســاني، تســتطيع الترســانة القمعيــة الماديــة و اليديولوجيــة للطبقــات الرجعيــة ا

أ
ففي ا

فصــوت الشــهداء! تفرض صمت القبور على الشعوب و الجمــاع القطيعــي علــى المثقفيــن المزيفيــن، لكــن فقــط إلــى حيــن 
نظمــة و ســدنة. يظــل يــتردد كالصــدى يشــحن إرادة المناضــلين و يشــحذ العــزم علــى المقاومــة

أ
إن هــذا مــا يخيــف طغــاة ال

ن تضع ا رغم كل التواطتات ا اللتلتة في عنق الخنزير
أ
بى دائما ا

أ
ن إرادة الشعوب تا

أ
.الفكر الرجعي المتكلس، ذلك ا

إن الشهداء ليسوا سلعة تباع و تشــترى و ل بضــاعة يرتــزق بهــا، إن الشــهداء مشــروع ثــورة دائــم و نــار حارقــة لمــن
.حاول طمس جذوتها

خلقيــــة تستعصــــي علــــى الفهــــم لــــدى
أ
ســــيبقى الستشــــهاد لغــــزا محيــــرا للفكــــر الــــبرجوازي، فالستشــــهاد قيمــــة ا

فالتضــحية بــالنفس ليســت قيمــة بالنســبة لــدعاة الفردانيــة. البرجوازيــة النفعيــة و البرغماتيــة" العقلنيــة"المتشــبعين ب 
إن الفردانية البرجوازية تحمل في طياتها تناقضها المميت، ففي الــوقت الــذي تمجــد هـذه الديولوجيــة الفــرد و. الليبرالية

.الحرية و المساواة فهي في نفس الوقت تعبر عن سحق لفردانيته و دوس على كل المبادئ النسانية التي تدعيها
خلقـي و

أ
خلقيـة محــررة مـن السـتيلب ال

أ
كيـد ل

أ
و خلفا لذلك، فالماركسية، باعتبارها علم تحــرر البرولتاريــا، تا

خلقية جديدة
أ
نها تتسس لقيم جديدة انطلقا من الواقعي في سعي لبناء منظومة قيم ا

أ
.الوهم الديولوجي، ذلك ا

ساس عقلنيـة عميقـة متحـررة
أ
إن الدور التاريخي للبرولتاريا، خلفا لدعاة الفردانية القدامى و الجدد، يقوم على ا

سـمالي الفردانـي و بـذلك تخلــق قيمهـا الخاصـة،
أ
من القيم الوهمية، عقلنية تضع حدا للسـتيلب النسـاني و للجشـع الرا

و النقيـــاد و الستســـلم للواقـــع و ذلـــك حســـب
أ
يضـــا المثقـــف المســـتلب ا ل يحتـــاج إل للصـــبر ا

أ
فالعامـــل المســـتغل ا و ا

خلق السائدة بقيمها المتعفنة
أ
.منطق ال

صــيلة،
أ
مــا البرولتــاري الــواعي لطبقتــه و لــدورها التــاريخي و المثقــف المندمــج فــي الســيرورة التاريخيــة الثوريــة ال

أ
ا

فيحتاجــان لقيــم البطولــة و حــس المســتولية التاريخيــة و الحمــاس و ضــرورة اكـتســاب المعرفــة العلميــة و ربــط الممارســة
.النضالية بالنظرية الثورية التاريخية للتغيير

لق للنســان الــواعي لشـــروط حريتــه. ســـيرورة و إمكــان" الــواقعي"فــي المنظـــور الماركســي فــإن 
أ
إن. و الممكــن تــا

التقدم نحـو هـذا النســان الشــامل الــذي يقــوم فـي عمــق الطـرح الماركســي، بالشــكل الــذي حـدده مـاركس و لينيــن بالنســبة
لنســــان المجتمــــع الشــــيوعي، ل يمكــــن تحقيقــــه إل علــــى قاعــــدة التجــــاوز لشــــروط الوجــــود الحاليــــة، إن التجــــاوز بمعنــــاه

ي السمو به" الواقعي"  تحطيم للشروط القائمة و رفع ب الديالكـتيكي
أ
على ا

أ
.إلى ا
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بهذا المعنى يعتبر التجاوز واجبا اجتماعيا و فرديا، ل ينفي السيرورة التاريخية و يسير في اتجاهها نحــو النســان
.فمن ملكوت الضرورة إلى ملكوت الحرية. الشامل

لقد ساهمت الثورة الفلسفية للماركسية فـي خلــق نمــاذج جديــدة مـن الطلئــع المناضـلة، ذات حيويـة طبيعيــة و
متفتحـــة و ذات وضـــوح كامـــل، قـــادرة علـــى الربـــط بيـــن الممارســـة الثوريـــة و التفكيـــر النظـــري المـــادي و الجـــدلي ضـــمن

.براكسيس ثوري يروم تحقيق الثورة
، يــدعو إلــى تجــاوز الســتيلب النســاني و"الفــرد الحــر فــي مجتمــع حــر" إن المشــروع الشــتراكي بطرحــه لشــعار 

نانيـــة
أ
قصـــى محـــرك ال

أ
وضـــع حـــد للتناقضـــات الداخليـــة للفـــرد و الـــدفاع عـــن قيـــم جديـــدة ل تحركهـــا التنافســـية و الربـــح ال

سمالية
أ
.الرا

كـاديميو الجامعــات والمثقفـون المهووسـون" الماركسـية البــاردة" إن الماركسية، ضدا علــى 
أ
الـتي يــروج لهــا دائمــا ا

إن الشـــيوعية هـــي علـــم تحـــرر("هـــي علـــم للثـــورة ) الماركســـية مجـــرد ميتودولوجيـــا لتحليـــل الواقـــع(بعلـــم المتودولوجيـــا 
").مبادئ الشيوعية"انجلز، "البرولتاريا 

ســمى حــق، يعلــو و ل يعلــى عليــه
أ
ساســي. إن الحــق فــي الثــورة هــو ا

أ
خلقــي ال

أ
 ال

أ
و إن خدمــة الجمــاهير هــي المبــدا

.الذي يحكم الممارسة الثورية للمناضلين الشيوعيين
من هذا المنطلق ينتمي شهداؤنا الثلثة عبد اللطيف زروال و ســعيدة المنبهــي و جبيهــة رحــال إلــى قافلــة شـهداء

بطالها و ملحمها الخالدة
أ
.الحركة الماركسية ا اللينينية المغربية و قافلة شهداء الحرية با

عــداء الحريــة مــن كــل صــنف و نــوع، و كلمــا انتشــر الزيــف و التحريــف، و بــرز مســوقو
أ
و كلمــا احتــد الصــراع مــع ا

وهام و طفا على السطح مثقفو 
أ
و القابضين على العصا من الوسط" ( الطريق الوسط"ال

أ
و هم فئة بالغة الطمــوح قليلــة) ا

ن ل تلدغ من الجحر مرتين، فئـة صـممت العـزم علـى اسـتخدام ذكائهــا بمـا يعـود
أ
ل تعيد الكرة و ا

أ
لت على نفسها ا

خ
مل، ا

أ
ال

مـر و التبســت عليهــم الطـرق فــاختلط عليهــم الحابــل بالنابــل
أ
شــكل عليهــم ال

أ
نـاس ا

أ
حيانــا الربــح الســريع، ا

أ
عليها بــالنفع و ا

ن اختلطت خطاباتهم بالخطـاب 
أ
السـائد، سـنتذكر شـهداءنا العظـام بطيبــوبتهم و تلقــائيتهم و بســاطتهم و" الرسـمي"حد ا

خلقهم النبيلة و شجاعتهم الناذرة
أ
.ا

بطال و من يكرم الشهيد يتبع خطاه
أ
.فتحية لشهدائنا ال
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هنل روال دالشا فر رر د اللطثل عنب

ارس الأأحمر  الفر
نبذة مختصرة عن حياته

1951ماي 15: تاريخ الولدة
م 

أ
فاطمة بنت محمد البصراوي: ال

ب
أ
عبد القادر بن الجيللي: ال

مدينة برشيد: المكان
ستاذ الفلسفة: المهنة

أ
ا

1974نونبر  5: تاريخ العتقال
1974نونبر  14: تاريخ الستشهاد
معتقــل سـري (درب مـولي الشــريف : مكان الستشهاد

خيــرة بمستشــفى ) ( بمدينة الدار البيضاء
أ
نفاســه ال

أ
لفظ ا

-)الرباط - ابن سينا
سنة 23: السن عند العتقال

سنة 23: السن عند الستشهاد

ذكريات مع الشهيد 

حضــر النـــدوات الـــتي تنظـــم فــي الجامعـــة فـــي1971تعــود معرفـــتي بالشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال إلــى ســنة 
أ
، عنـــدما كنــت ا

مر يتعلق بالقضية الفلسطينية، و كان جــل المحاضــرين
أ
مناسبات مختلفة و بالضبط في إحداها بكلية العلوم، و كان ال

.ينتمون إلى القوى الصلحية منهم علل الفاسي و محمد الخصاصي و غيرهم
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خلل هــذه النــدوة دارت إحــدى المعــارك الفكريــة و السياســية حــول القضــية الفلســطينية بيــن اليســار الثــوري و
وراق و تقــديم صــورة مشـوهة عــن القضـية، بــل ذهـب محمـد لخصاصـي إلــى

أ
القوى الصلحية الــتي كــانت تحــاول خلــط ال

لة اليهودية" حد تشويه ماركس من خلل قراءة مشوهة لكـتاب كارل ماركس
أ
".حول المسا

و القومجيـــة، بالـــدفاع عـــن منظـــور الثـــورة" الســـلمية"و تصـــدى اليســــار الثـــوري لتلـــك الترهـــات الصـــلحية، 
أ
ا

.العربية والدور الطليعي للثورة الفلسطينية في مواجهة الثالوث الصهيوني المبريالي الرجعي
تعرفت في كــواليس القاعـة علـى الرفيـق زروال الـذي كـان يخـوض نقاشــا مـع مجموعـة مـن المناضـلين، بينمـا كنـا
نحــن نســاهم فــي التصــدي للمنــاورات الــتي كــان يقــوم بهــا الصــلحيون والتحريفيــون للتشــويش علــى مــداخلت الرفــاق و

رائهم
خ
.تشويه ا

ي إطار تنظيمي
أ
72بدايــة ينــاير – 71و في نهاية دجنــبر. كانت لقاءاتنا في هاته الفترة تتم بالصدفة بعيدة عن ا

ولــى لمنظمــة 
أ
مــام"حضــرنا معــا النــدوة الوطنيــة ال

أ
كـثر خاصــة بعــدما تــم انتخابنــا"إلــى ال

أ
ول فرصــة للتعــارف ا

أ
، و كــانت ا

عضاء في اللجنة الوطنية للمنظمة التي تفرعت عنها كـتابة وطنية ضمت من بين صفوفها الرفيــق عبــد اللطيــف زروال
أ
و. ا

خريـــن بالضـــافة إلـــى
خ
راء الرفـــاق ال

خ
فكـــار و ا

أ
كـــانت اجتماعـــات اللجنـــة الوطنيـــة بعـــد ذلـــك إطـــارا للنقـــاش و التعـــرف علـــى ا

سلوبهم
أ
.شخصيتهم و ا

إبـــان هـــاته الفـــترة ســـاهمت النضـــالت الموحـــدة بيـــن الحركـــة الطلبيـــة و الحركـــة التلميذيـــة فـــي تعزيـــز العلقـــة
المعــارك البطوليــة الــتي خاضــتها الحركــة الطلبيــة و التلميذيــة فــي: المعنــي بالنضــالت الموحــدة(النضــالية مــع الرفيــق 

 ).1972فبراير ا مارس 
ن الجامعـــة كـــانت تعـــرف صـــراعا مريـــرا بيـــن اليســـار الثـــوري و القـــوى

أ
يـــام هـــاته المعـــارك، و حيـــث ا

أ
فـــي إحـــدى ا

هـــم تجمعاتهـــا العامـــة،
أ
داب تعقـــد إحـــدى ا

خ
نـــذاك، و عنـــدما كـــانت كليـــة ال

خ
فـــق المعـــارك ا

أ
الصـــلحية و التحريفيـــة حـــول ا

داب و حاصــرتها مــرددة الشــعارات الثوريــة 
خ
ل إصــلح ل رجعيــة(التحقت الحركة التلميذية بقيادة اليســار الثــوري بكليــة ال

داب) قيــادة ثوريــة
خ
زمــة بســبب هــذا التــدخل، حــاول التحــاديون اســتغللها لفشــال. ثــم اقتحمــت كليــة ال

أ
وقعــت هنــاك ا

ناشيدهم الثورية، و كان ل بد من حل، فبرز الرفيق عبد
أ
التجمع و تشبث التلميذ بموقفهم مالئين القاعة بشعاراتهم و ا

داب، و نــاقش الطلئــع التلميذيــة فـي موقفهــا مــبرزا مـدى اتفــاقه معهـا، لكــن
خ
اللطيف زروال و هو عضو تعاضدية كليــة ال

خـذ و رد و تـدخل مـن الرفيـق تـم
أ
كان يتكد على ضرورة عدم إتاحة الفرصة للقوى الصلحية لكـي تمــرر مناوراتهــا، و بعــد ا

ن ينســـحب التلميــذ مـــن داخـــل الكليـــة مــع منحهــم الكلمــة داخـــل التجمــع للتعـــبير عـــن مــوقفهم بالنســـبة
أ
التفــاق علــى ا

.و كان لهم ذلك فناشد ممثلو الحركة التلميذية الطلبة بالتصويت لصالح استمرار المعركة. للمعركة
عقـد الظـروف

أ
دركـت خلل هـذه التجربـة القصـيرة تلـك القـدرة الفائـقـة للرفيـق علـى القنـاع و حـل المشـاكل فـي ا

أ
ا

ن يفقد برودة دمه
أ
.دون ا

و مـن خلل الزيــارات
أ
صبحت اتصــالتنا منتظمـة سـواء مــن خلل اجتماعـات اللجنـة الوطنيــة ا

أ
منذ ذلك الوقت ا

قوم بها للشقة التي كان يقطنها في حي المحيط بالرباط قرب الكنيسة 
أ
).قاعة المهدي بن بركة حاليا(التي كنت ا

و تعلقــه
أ
مـر بنظمـه للشــعر ا

أ
وجه مختلفة من شخصيته سـواء تعلــق ال

أ
تعرفت خلل هذه الزيارات المتكررة على ا

غنيتها زهرة المدائن(بالموسيقى و الغناء 
أ
خص ا

أ
غاني فيروز و بال

أ
حاديثنــا بالضــافة). كان معجبا كـثيرا با

أ
كمــا كــانت تــدور ا
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و التنظيمية، عن السينما العالميــة و العربيــة
أ
كنــت مشــاركا فـي مجموعــة مــن الجرائــد والمجلت. إلى الجوانب السياسية ا

خيــرة تقــدم ملفــات عــن الســينما الثوريــة" تريكونتنونطــال"و " غرانمــا" الــتي كــانت تصــدر بهافانــا و منهــا 
أ
و كــانت هــذه ال

مريكــا اللتينيــة و الــتي كــانت تســمى الســينما 
أ
و مــن هنــا كــان يــدور النقــاش حــول جــدوائيتها بالنســبة للثــورة". الغواريــة"با

.المغربية
هي نوع من السينما الثورية ينتجها مناضلون يســتعملون الكــاميرا بــدل البندقيـة، فيـذهبون" الغوارية"السينما 

ن يتم تطويــق
أ
ية رخصة ثم ينسحبون ما ا

أ
حياء الشعبية و العمالية و الضواحي و يقدمون عرضهم للجماهير بدون ا

أ
إلى ال

جهزة القمعية
أ
.المنطقة من طرف ال

يضــا مــا يســمى بالســينما
أ
ســيس ســينما ثوريــة بــدل الســينما البرجوازيــة وا

أ
كــانت المجلــة تقــدم محــاولت نظريــة لتا

رض"كما كنا كذلك معجبين بفيلمي . السياسية
أ
.لغوسطاس غفراس" z"ليوسف شاهين و" ال

و إذا كــانت هــذه اللقــاءات، قــد ســمحت لــي عــن قــرب، بمعرفــة جــوانب مــن حيــاة الرفيــق، ل تســمح بهــا لقــاءات
مــاكن الجتماعــات تتغيــر مــن

أ
عمال محددة في ظروف سرية تامة، حيــث كــانت ا

أ
اللجنة الوطنية، نظرا لللتزام بجداول ا

مـــر بدايـــة خريـــف 
أ
صـــبح عليـــه ال

أ
خـــر خلفـــا لمـــا ا

خ
، حيـــث انتقلـــت اجتماعـــات اللجنـــة الوطنيـــة إلـــى مدينـــة الـــدار72لقـــاء ل

صبحت مركز القيادة 
أ
، فـإن)شــارع غانــدي الــدار البيضـاء 44: كان مقــر القيـادة يوجــد فـي العنــوان التـالي (البيضاء، التي ا

و غيرهـــا، قـــد ســـمحت لـــي برصـــد
أ
و النـــدوات الوطنيـــة ا

أ
الجتماعـــات التنظيميـــة ســـواء منهـــا اجتماعـــات اللجنـــة الوطنيـــة ا

الصــفات الثوريــة و الخصــال النســانية لــدى الرفيــق عبــد اللطيــف زروال، تلــك الصــفات الــتي جعلتــه يلعــب دورا رئيســيا
حد قادتها البارزين

أ
لق كا

أ
.داخل المنظمة و يتا

نسان عبد اللطيف زروال الإ

هــداف"
أ
إن الثــورة إبــداع و الشــيوعي إنســان مبــدع يعمــل علــى ابتكــار وســائل العمــل الــتي تهــدف إلــى تحقيــق ال

قصرها زمنا
أ
قلها تكليفا و ا

أ
كـثر الطرق فائدة و ا

أ
."المرسومة با

كـــل إلـــى لحظـــات
أ
هـــدوء فـــي قـــوة، تـــوازن فـــي الشخصـــية، مـــرح الطبـــاع، محـــب للنكـتـــة، تتحـــول معـــه مائـــدة ال

خـر و
خ
استراحة حقيقية، قـدرة فائـقــة علـى التحليـل، و براعــة فـي الــتركيب عنـد الصـياغة و التقريـر، حسـن السـتماع إلـى ال

ســلوب نــاجع فــي النقــد دون تجريــح و اســتعداد للنقــد
أ
ضــحى تلقائيــا، ا

أ
دقــة الملحظــة، مواعيــد صــارمة و انضــباط ذاتــي ا

الــذاتي دون جلــد للــذات، فالشــيوعي عنــده إنســان مبــدع و الثــورة إبــداع، حــس عــال بالمســتولية و قــوة داخليــة تعــبر عــن
نفسها في لحظات الشدة، فل ارتباك و ل خوف و استعداد دائــم لمواجهـة الظــروف الصــعبة بعزيمـة ل تليـن، ماركسـي ا
لينيني ثوري منفتح على كل الثورات الحقيقية، معلم ثوري يتعلم باستمرار فل مكـان عنـده للسـتعلء، محــب للجمـاهير

بدا تعكس ذلك ابتسامته الدائمة
أ
.مستعد دائما لخدمتها و ثوري متفائل ا
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مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروال

:عبد اللطيف زروال المنظر

تقديم

إلـى"اللينينيــة المغربيــة - إن الكشف عن الدور الذي لعبه الشهيد عبد اللطيف زروال كمنظـر داخــل المنظمـة الماركسـية
مام

أ
و اللجنـة الوطنيـة"ال

أ
غلــب الوثـائق كـانت توقـع إمـا باسـم الكـتابــة الوطنيـة ا

أ
، يصطدم عند محاولة التوثيـق لـه بكـون ا

س المبـــادئ الـــتي كـــانت المنظمـــة تحـــاول
أ
ســـلوب العمـــل الجمـــاعي و القيـــادة الجماعيـــة كـــان علـــى را

أ
ن ا

أ
للمنظمـــة، علمـــا ا

لكــن جــل الرفـاق و خاصـة ممـن كـانوا يشـكلون النـواة) انظـر فـي هـذا الصـدد وثيقــة النظـام الـداخلي للمنظمـة(العمل بهــا 
فكـــاره لحـــد إدراك الحضـــور القـــوي لفكـــره فـــي كـــل

أ
ســـلوب الرفيـــق فـــي الكـتابـــة و مضـــمون ا

أ
ساســـية للمنظمـــة يعرفـــون ا

أ
ال

نهــــا صــــيغت بالكامــــل مــــن طرفــــه مثــــل 
أ
قــــاطرة الجمــــاهير و قــــاطرة" النصــــوص، و رغــــم ذلــــك هنــــاك وثــــائق عــــرف عنهــــا ا

و بشكل مشترك مثل " المساومين
أ
فق الثوري بالمغرب "ا

أ
براهــام" (تناقضات العدو و ال

أ
هاته الوثيقة كـتبــت بشــراكة مــع ا

.التي قام بصياغتها" نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية " و) السرفاتي
خرى 

أ
ما الوثائق ال

أ
شهر من كـفاح التنظيم" ا

أ
الوضع الراهن و المهام العاجلــة للحركـة"و " نقد و نقد ذاتي: عشرة ا

جل خط ماركسي ا لينيني لحزب البرولتاريا المغربي" و " اللينينية - الماركسية
أ
و" ما هو الطار الشيوعي" و ورقة " من ا

همية ســلح النظريــة" و " لنحسن استعمال السلح الخلق للتنظيم" 
أ
، كلهــا وثــائق تشــع بــالروح الثوريــة الماركســية ا"ا

.اللينينية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال
ولــى فــي ســيرورة نقــد خــط العفويــة الــذي ســاد خلل الســنتين

أ
لقــد ســاهم الرفيــق ابتــداء مــن النــدوة الوطنيــة ال

فكــار
أ
ن يلعــب دورا كـبيرا فــي تركيــب ال

أ
ســيس المنظمـة، و هكـذا عــبر نقاشــات ثنائيــة و جماعيــة اسـتطاع ا

أ
وليــتين مــن تا

أ
ال

شهر من كـفاح التنظيم" التي ستنقلها وثيقة 
أ
سست لعادة بناء المنظمة من جديد تحت شعار..." عشرة ا

أ
:التي ا

جل بناء منظمة ثورية، طليعية، صلبة و راسخة جماهيريا" 
أ
.و وضعت الشروط لتحقيق ذلك" من ا

جـل انتصــار الخــط الثــوري داخـل المنظمـة
أ
هنا لبد من التذكير بالــدور الـذي اضـطلع بـه الرفيـق فـي الصـراع مـن ا

ولى إلى صدور وثيقة 
أ
شـهر "في الفترة الممتدة من الندوة الوطنية ال

أ
و ذلـك بمعيــة مجموعــة مــن الرفــاق الطلبـة.." عشرة ا

طــر 
أ
خر مـن ال

خ
دنـى سياسـي و نظــري و ليـس علـى(و التلميذ و عدد ا

أ
ولئـك الرفــاق الـذين يتـوفرون علـى حـد ا

أ
طر ا

أ
نعنـي بــال

و غيره
أ
ساس دبلوم ا

أ
).ا

لـم تنحصــر إسـهامات الرفيـق فـي الجـوانب التنظيميـة فقــط بـل تعـدتها إلـى المفـاهيم الســتراتيجية مثـل دوره فـي
ساســيتان و همــا 

أ
و" مســودة حــول الســتراتيجية الثوريــة : " النقــاش حــول الســتراتيجية الثوريــة، كمــا تعكســه  وثيقتــان ا

و مســـاهمته فـــي تطـــوير المفـــاهيم) النـــص الـــداخلي " ( الوضـــع الراهـــن و المهـــام العاجلـــة للحركـــة الماركســـية ا اللنينيـــة"
"نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية: "التكـتيكية للمنظمة كما هو الحال في الوثيقة التي صاغها
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مـــا وثيقـــة 
أ
فـــق الثـــوري بـــالمغرب" ا

أ
فقـــد ســـاهمت فــي تطــوير المفـــاهيم السياســـية الطبقيـــة" تناقضـــات العـــدو و ال

قنعة فلنفتــح طريــق الثـورة "للمنظمة و التي جاءت تطويرا متقدما لوثيقة 
أ
هـذا الســهام الــذي ظــل مســتمرا فـي" سقطت ال

".نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية" و ..." الوضع الراهن " الوثائق اللحقة مثل 
ساسـيا فـي

أ
و يحتل مفهوم الحزب الثوري و بناءه فـي علقـة جدليـة مـع نضــال الحركـة الجماهيريـة الثوريـة موقعـا ا

و. ، و ستتفرع عن ذلك مفاهيم عديدة منها مفهوم الصمود كعامل حاســم فـي بنـاء الحـزب تحــت نيــران العــدوقفكر الرفي
شكال و غني بالمضامين

أ
.مفهوم الصمود عند زروال متعدد ال

ســاليب العمــل الثــوري و لمفهــوم الطــار الثــوري المتعـدد
أ
و يخترق كل هذه السهامات منظور متجدد باســتمرار ل

.المواهب و الختصاصات و نعني هنا المحترف الثوري بالمعنى اللينيني الشامل
إن الثورة عند الشهيد زروال إبداع و الشيوعي إنسان مبدع و بهــاته الطريقـة كـان يقـوم بقــراءة كـل الثـورات، كــان

.إن مهمتنا هي الثورة في المغرب لكن دون عزل هذه المهمة عن الثورة العربية و الثورة العالمية" يقول دائما 

في مواجهة التحريفية

ـــة" فكـــار الكـــبرى للثـــورة الثقافيـــة البروليتاريـــة العظمـــى فـــي الصـــين قـــد مكنـــت مـــن إحيـــاء وإغنـــاء النظري
أ
إن ال

ســدلت-الماركســية
أ
كـتــوبر و بلــد لينيــن قــد ا

أ
ســها التحــاد الســوفيتي بلــد ا

أ
اللينينيــة الــتي كــانت التحريفيــة العالميــة و علــى را

مميــــة البروليتاريــــة و. عليهــــا ســــتارا كـثيفــــا مــــن التحريــــف والتشــــويه
أ
عــــادت الثــــورة الثقافيــــة رفــــع الرايــــة المجيــــدة لل

أ
لقــــد ا

اللينينيـون المغاربــة لـم يكــن انفصــالنا قطيعـة-لدكـتاتورية البروليتاريا و رفــع رايــة الخــط الجمـاهيري، و نحــن الماركسـيون
مــع التحريفيــة المحليــة فقــط بــل و مــع كــل خــط التحريفيــة العالميــة، و فــي نفــس الــوقت اســتيعاب المســاهمة العظيمــة

و اســتنادا علــى. للثــورة الثقافيــة و لخطهــا الجمــاهيري الــذي يســتند علــى قــدرة الجمــاهير الخلقــة فـي صــنع الثــورة و قيادتهــا
هــذه المســاهمة اســتطاع المناضــلون الثوريــون فــي مختلــف جهــات العــالم إدراك خيانــات التحريفيــة و إزالــة التشــوهات و

."الغموض التي كانت تحجب بها المبادئ العظيمة للماركسية اللينينية
إن جدلية فكر لينين و مسـاهمة الثـورة الثقافيـة الكــبرى و نضـالت الثـورة العالميـة تجعلنــا نرفـع عاليــا موضـوعة"

الحــزب الثــوري كانبثــاق لتقــدم و تعمــق كـفاحــات الجمــاهير، و تهيكلــه كحــزب ثــوري يســتند إلــى المركزيــة الديمقراطيــة فــي
قيادته لكـفاحــات الجمـاهير، و فـي مقـدمتها الطبقـة العاملـة طليعــة الثـورة، بكـل مـا تحملـه هـذه الموضـوعة مـن مضـامين

."خلقة

عبد اللطيف زروال رجل التنظيم
:تقديم

مــر
أ
لقــد كــانت حقيبتــه بمثابــة. كــان عبــد اللطيــف زروال رجــل تنظيــم بامتيــاز، و لــن تجــد مــن يختلــف حــول هــذا ال

و لقـاء لحـد
أ
ن تغيــب عــن اجتمـاع ا

أ
جنـدة مضـبوطة للمواعيـد و دقـة عاليـة فـي احترامهـا، فلـم يســبق لـه ا

أ
مكـتب متحرك و ا

ن الرفيق قد تم اعتقاله و هذا ما حصل يوم الخامس من نونبر
أ
درك الجميع ا

أ
نه لما تغيب ذات يوم ا

أ
.1974ا
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قـل وقــت
أ
دنى تكلفـة و با

أ
ن ينجـز مهـامه بـا

أ
ن علـى الشـيوعي ا

أ
كان لدى الرفيق حسا عاليا بالزمن حيـث كـان يــرى ا

(ممكن 
أ
جل خط ماركسي ا لينينيا

أ
كان الشهيد يجسد روح النضباط البرولتاري الذي ل يتهاون مع المبادئ). نظر من ا

و الميوعــة و غيــاب الهمــة و الحمــاس عنــد المناضــل الثــوري، و كلمتــه الدائمــة بالدارجــة المغربيــة المصــحوبة بابتســامته
 الرفيق ؟"البريئة 

أ
ش هاذ التخاذل ا

أ
خر فرصة مراجعة نفسه بدون إحراجه، لم يكــن الرفيــق" ا

خ
ثم يلوذ بالصمت تاركا لل

من النوع الجاف و البارد المشاعر، ذلك النوع الذي كـثيرا ما نصادفه و الذي غالبا ما يســقط فــي الحســابات الضــيقة علــى
.حساب الروح الشيوعية الحارة التي تنقل الدفء و الحب إلى كل الرفاق و المناضلين

خلق الثوريــة و المشــاعر الرفاقيــة
أ
مدرســة زروال التنظيميــة باختصــار تقــوم علــى احــترام المبــادئ الشــيوعية و ال

ســلوب عمــل و منهجيــة تقــدر المســتولية، و تســمو بالعلقــات الرفاقيــة باعتبارهــا تجســيدا لمجتمــع قــادم،
أ
المســتندة إلــى ا

.مجتمع النسان الشتراكي و النسان الشامل للمجتمع الشيوعي

:مقتطفات من فكره التنظيمي

منظمة ثوريــة تسـتند علـى المركزيـة الديمقراطيــة فـي ديناميتهـا الداخليـة، فـي جدليـة القيـادة و الخليـا و تسـتمد"
حيويتها من جدلية المنظمة و الجماهير، منظمـة مبنيـة علـى وحـدة الرادة و وحـدة الفكـر و الممارسـة الجماعيـة، مركزيـة
لبنــاء وحــدة متينــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة و تركيــز التنظيــم كبلــورة للقــوى الطليعيــة للجمــاهير، و ديمقراطيــة

:تفتح مجال المبادرة و النتقاد داخل التنظيم
  ـ 

أ
منظمة ثورية تسـتند علـى الـدور الطليعـي للبروليتاريــا فـي الخــط و الممارسـة، و تضـع مهمـة التجـدر داخــل الطبقـةا

جــل بنــاء الطليعــة البروليتاريــة، وبــدون إنجــاز هــذه المهــام 
أ
فــإن تنظيــم المحــترفين"العاملــة فــي مقدمــة كــل المهــام، مــن ا

لعوبــة و مغــامرة و مجــرد شــعار بــدون مضــمون
أ
كمــا يقــول لينيــن، منظمــة ثوريــة تســتعمل نظريــة" الثــوريين قــد يصــبح ا

الماركسية اللينينية في تحليل الواقع الملمـوس لبلدنـا، و خـوض نضــال حــازم ضـد مختلـف اليـديولوجيات: البروليتاريا 
.البرجوازية

ب ـ منظمــة ثوريــة مهيكلــة مــن المحــترفين الثــوريين، منظمــة الشــيوعيين الــذين ينظمــون و يكرســون حيــاتهم و
عضــاؤها و تتحــدد

أ
ســاس يتحــدد ا

أ
عملهم اليومي للثورة، ينبثقون من النضال الجماهيري و يشكلون طليعته، علــى هـذا ال

مقــاييس اسـتقطابهم، منظمـة ثوريــة تندمــج بحركــة الجمـاهير و تعمــل علــى بلــورة القــوى المتقدمـة مــن حركـة الجمـاهير فـي
.كل مرحلة

ن تستند عليها النطلقة الجديدة لتنظيمنا نحو بنــاء
أ
و سنعيد في هذا التقييم بناء المحاور الرئيسية التي يجب ا

.منظمة ثورية صلبة
منظمـــة ثوريـــة تســـاهم بصـــفة فعالـــة فـــي وحـــدة الماركســـيين اللينينييـــن، مســـاهمة تنبنـــي علـــى حصـــيلة نضـــالـ ج 

جــل منظمــة ماركســية
أ
لينينيــة موحــدة نحــو بنــاء-المنظمــتين الثوريــتين و مكـتســباتهما داخــل الحركــة الجماهيريــة، مــن ا

.الحزب الثوري
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منظمة ذات خط سياسي سديد، ينبع من الستيعاب الدائم لخصائص الوضع ببلدنا و تطوراته، و القدرة علــى- د  
اللينينــي فــي تحديــد هــذا الخــط، خــط سياســي يســتند علــى تطــوير حركــة الجمــاهير الثوريــة و-اســتعمال المنهــج الماركســي

سها، و في مقدمتها الفلحين الفقراء و شبه البروليتاريا و مجمــوع قــوى الشــعب الثوريــة بطليعــة البروليتاريــا
أ
السير على را

فاق الحرب الشعبية، و دمج العنف الثوري بمسيرة حركة الجماهير نحو الحرب الشعبية
خ
.و حزبها الطليعي نحو ا

جهـزةـ ه 
أ
فرادها بالنضباط الصارم على كافـة المسـتويات، انضــباط الرفـاق للخليــا، انضــباط ال

أ
منظمة ثورية يلتزم ا

مام الجماهير
أ
جهزة العليا، و بالممارسة الدائمة للنقد والنقد الذاتي جماعيا و فرديا، داخليا و ا

أ
.الدنيا لل

منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينة، قادرة على بناء الخط السياسي و ضمان تطبيقه في كــل مرحلــة و تطــويرـ و 
ممارســة التنظيــم، و قــادرة علــى ضــمان الوحــدة السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة و علــى نهــج المركزيــة الديمقراطيــة

."داخل التنظيم

إن مهمـة بنــاء الحـزب الثــوري البروليتــاري هـي تلـك المسـيرة الـتي ينخــرط فيهـا اليسـار بنضـالت الطبقـة العاملـة و يعمـل" 
سـس التحــالف العمـالي ا الفلحـي، مــن خلل دمـج الماركسـية ا اللينينيـة بواقـع. على قيادتها

أ
و يعمل فيها علـى تـوفير ا

ســاليب، وفــق
أ
بلدنا الملموس، و هي مسيرة نضالية يعمل فيها اليسار على النخراط في الكـفاح الجماهيري بمختلــف ال

ثير فيـه و قيـادته
أ
جــل الوصــول إلـى التــا

أ
طــر البروليتاريــة. خطط معينة في كل مرحلة من ا

أ
و بهــذا الطريــق وحــده يمكــن لل

 
أ
ن ينشا

أ
ن تتبلور و للحزب الثوري ا

أ
".ا

جـل تقويـة شــروط الـدفاع الـذاتي لـدى الجمــاهير، كمــا"
أ
مـر حاســم فــي هـذه الفــترة، مـن ا

أ
إن تصــليب تنظيماتنــا و تمتينهــا ا

كــدنا علــى ذلـك فــي وثيقــة 
أ
، فمــا يــزال هــذا العمــل يتطلــب"اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركـة الماركســية"ا

و نقصد هنا بالتنظيمات تلـك الـتي تشــكل محـور الربــط العضـوي بيــن المنظمــة و التنظيمــات. المزيد من تكـثيف الجهود
ساســية، و

أ
الجماهيريــة الــتي نعمــل داخلهــا و الحركــة الجماهيريــة بصــفة عامــة، و فــي مقدمــة هــذه التنظيمــات اللجــان ال

جــل تكـثيف العمــل الشــاق لغــرس جــذور منظمتنــا
أ
ولى اللجان العمالية، مــن ا

أ
لجان النضال داخل القطاعات، و بدرجة ا

سســـها البروليتاريـــة بدرجـــة مركزيـــة
أ
اعملـــوا إذن بمزيـــد مـــن العـــزم و الحمـــاس علـــى إحكـــام. داخـــل الطبقـــة العاملـــة و بنـــاء ا

إلــى"اللجــان الموجــودة، اضــبطوا اجتماعاتهــا و برامجهــا النضــالية، كـثفــوا العمــل اليــديولوجي بــدون كلــل، اجعلــوا مــن 
مام

أ
داة تصليبها و تكوينها، اشحذوا عزيمة مناضليها بالحمـاس الثــوري و ارفعــوا كـفــاءاتهم النظريــة والعمليـة، حولـوا" ال

أ
ا

مام"اتصالتهم المتفرقة إلى حلقات منتظمة و اجعلوا من 
أ
عبد اللطيف زروال." وسيلة للوصول إلى ذلك" إلى ال

عبد اللطيف زروال المناضل الوحدوي
تشــكل مهمــة توحيــد الماركســيين اللينينييــن فــي منظمــة مكافحــة واحــدة تكــون نــواة صــلبة للحــزب الثــوري، مهمــة"

شـــرنا فـــي البدايـــة إلـــى الخطـــوط العريضـــة لنجـــاز هــذه المهمــة
أ
خـــرى، و قـــد ا

أ
مركزيـــة حاســـمة فـــي إنجـــاز مجمـــوع المهـــام ال

العظيمـــة، و الحلقـــة المركزيـــة فـــي إنجازهـــا هـــي توحيـــد الخــــط اليـــديولوجي و السياســـي و التنظيمـــي للحركـــة الماركســـية
ن يكـــون ديمقراطيـــا و

أ
ن يكـــون هادفـــا للوحـــدة، و ا

أ
اللينينيـــة المغربيـــة، بواســـطة الصـــراع اليـــديولوجي اليجـــابي، علـــى ا
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ن يرتبــــط بالممارســـة المشـــتركة الموحـــدة، و يتبــــادل
أ
منظمـــا خاضــــعا لبرنامــــج متماســـك الحلقـــات و منســـق الخطـــى، و ا

ن يتجنب كل مساوئ الحلقية و البتزاز 
أ
..."إلخ ... التجارب و المتازرة النضالية ضد العدو المشترك، و ا

إن إثارة القضايا بشكل مجرد فقط، دون ربطها بالواقع الملموس في بلدنا، و بالتجربة المعاشة لكل طرف،"
ن يستند إلى التجربة المحددة الــتي

أ
ل يسمح بتطور إيجابي للنقاش، إذ يظل النقاش في سماء المفاهيم المجردة، دون ا

ســلوب فعــال فــي حســم التناقضــات القائمــة بيــن المواقــف بالســتناد إلــى
أ
و ذاك، و يكمــن هنــا ا

أ
ي ا

أ
تثبــت صــحة هــذا الــرا

."التجربة المعاشة
إن النهج السـديد فـي تحديـد الخــط الماركسـي اللينينـي للثـورة و الجابــة علـى قضـاياها النظريـة و العمليـة يكمـن"

ولـى الملقــاة علـى عــاتق الثــوريين، علــى قاعـدة التحليــل
أ
ولى في التحليل الطبقي السديد، و تلك هي المهمـة ال

أ
بالدرجة ال

يـة موضـوعة فـي
أ
الملموس للواقع الملموس القائم على دمج الحقيقة العامـة للماركسـية اللينينيــة بواقـع بلدنـا، لهـذا فـإن ا

لة جوهريــة فــي الجابــة
أ
ن نستلهم التحليل الطبقي العلمي لبلدنا في طرحنا، هنــا تكمــن مســا

أ
الخط الذي نقترحه ينبغي ا

على القضايا المطروحة، من اجل صياغة الخط الماركسي اللينيني للثورة المغربية و تقديم النقاش بصورة مضطردة نحو
هدافه العظيمة

أ
."ا

ن تقــوم عليهــا المنظمــة الماركســية"
أ
نســطر بعــض المبــادئ التنظيميــة لحــزب البروليتاريــا الثــوري و الــتي ينبغــي ا

:اللينينية الموحدة
.ـ التطهير المستمر للمنظمة من كافة العناصر المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار

ـ التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائه
ـ تسديد التثقيف النظري و الصراع اليديولوجي الهادف

طر
أ
.ـ تعزيز الطابع البروليتاري للمنظمة و بلترة ال

:و يتطلب تطبيق هذه المبادئ الشروط التالية 
.ـ النضباط البروليتاري الصارم و الموحد على كافة المستويات

 يجسـد: ـ القيادة الجماعية 
أ
شكال تسلط الفـرد و المبــادرات الفرديـة اللمسـتولة، إن هـذا المبـدا

أ
عبر ضرب كافة ا

.مفهوم البروليتاريا العام على صعيد الممارسة التنظيمية
مام الجماهير

أ
.ـ النقد و النقد الذاتي داخل المنظمة و ا

القائمــة علــى جدليــة الطليعــة و الجمــاهير، و تــوفير منظمــة حديديــة و موحــدة الرادة و: ـ المركزيــة الديمقراطيــة 
ســـاس وحـــدة النضـــباط علـــى جميـــع

أ
ـــة، علـــى ا الفكـــر و الممارســـة، و تفتـــح مجـــال النتقـــاد و البتكـــار، و متدفقـــة الحيوي

المستويات، و ينبغي ممارسة المركزية الديمقراطية مع الجماهير و ذلك من خلل جدليـة المنظمـة والتنظيمــات الثوريــة
."الشبه الجماهيرية و المنظمات الجماهيرية

عبد اللطيف زروال و الصمود
ديته كـل مـا كــان ذلـك ضــروريا، و يسـتطيع الماركسـيون"

أ
-إن الموت ل يخيف المناضل، بل هـو واجــب نســتعد لتــا

ن تعذيبهم جزء بسيط، و بسيط جدا، مــن العــذابات اليوميــة الــتي تعيشــها
أ
نهم يدركون ا

أ
اللينينيون مقاومة التعذيب، ل
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لف التضحيات التي تقدمها الشعوب في كـفاحاتها، في فلسطين، فــي الفيتنــام و الكــامبودج
خ
الجماهير، جزء بسيط من ا

نهــم يحملـون
أ
مريكا اللتينية، في كل مكان، يستطيعون ذلــك ل

أ
نغول، في الموزمبيق، في ا

أ
و اللووس، في ظفار، في ا

نهــم يحملــون معهــم و فــي عضــويتهم اليمــان بالجمــاهير و قــدرتها علــى هــزم
أ
معهــم اليمــان بانتصــار قضــية البروليتاريــا، ل

عداء
أ
."ال

ديب الشاعر
أ
عبد اللطيف زروال ال

جـل غيـر مسـمى، ذلـك" عن الحب و الموت"إذا استثنينا قصيدته الشهيرة 
أ
خــرى مفقــودة إلـى ا

أ
فسـتظل إنتاجــاته ال

ن المخــابرات المغربيــة كــانت قــد اقتحمــت إحــدى المنــازل الســرية للمنظمــة بحــي إفريقيــا بالــدار البيضــاء، حيــث كــان
أ
ا

خــر بعــد اعتقــالت بدايــة نونــبر 
خ
رشــيف المنظمــة الــذي تــم تهريبــه مــن مكــان ا

أ
رشــيف. 1974يســتقر هنــاك ا

أ
و كــان ضــمن ال

سفله، كمــا لــو
أ
مخطوطات الرفيق و كـتاباته الشخصية و كل إنتاجاته، و لم تنج من قصائده سوى قصيدته المشار إليها ا

ن تظل مجهولة كـقبره تماما
أ
ن قدرا خبيثا شاء ا

أ
.ا

1972عبداللطيف زروال:  القصيدة و النبوءة ــ   
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هةة رحال  يل نب د جب هنل هةة رحال الشا يل نب د جب هنل الشا

امخر لعةة الحمراء الشا ر الفة امخرصقة لعةة الحمراء الشا ر الفة صقة
 

نبذة مختصرة عن حياة جبيهة رحال
1948: تاريخ الولدة 

قلعة السراغنة: المكان 
لت(عامل: المهنة 

خ
)مركب ا

1974نونبر : تاريخ العتقال 
سنتان+ سنة  30: الحكم الصادر 

1977فبراير 14:تاريخ صدور الحكم
كـتوبر  15: تاريخ الستشهاد 

أ
1979ا

الربــاط ، مستشــفى ابــن ســينا : مكان الستشهاد
جــل اللتحــاق بالعمــل 

أ
على إثر محاولــة فــرار مــن ا

"الثوري 
"رسميا موت ناتج عن نوبة قلبية 

سنة 26: السن عند العتقال 
سنة 29: السن عند الستشهاد 

بعض من حياة الشهيد جبيهة رحال

لى العتقالم ن النضال الثوري اإ

، بهــا)كلــم مــن مدينــة مراكــش  84مدينــة توجــد علــى بعــد ( بقلعــة الســراغنة  1948ولد الرفيق الشــهيد جبيهــة رحــال ســنة 
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تلقــى تعليمــه البتــدائي ثــم انتقــل إلــى ســيدي رحــال ليتــابع دراســته بالعــدادي ، و انتقــل إلــى مدينــة الــدار البيضــاء ليتــابع
.دراسته في شعبة الميكانيك بثانوية جابر بن حيان

ول مرة لمدة استمرت  1965مارس  23خلل انتفاضة 
أ
يوما، ثم كان اعتقاله 15سيعتقل الرفيق جبيهة رحال ل

.إثر إضراب شنه التلميذ بالمتسسة التي كان يدرس بها 1968لمرة ثانية سنة 
معمــل لصــنع المعلبــات" (كــارنو " بمعمــل  1970حصــل الرفيــق جبيهــة رحــال علــى دبلــوم تقنــي فــالتحق ســنة 

).بالدار البيضاء
1973انخرط الشهيد مباشرة بعد ذلك في النضال العمــالي حيــث نســج علقــات واســعة مــع العمــال، و فــي ســنة 

اللينينيــة- فــي إطــار حملــة مــن العتقــالت مســت مناضــلي الحركــة الماركســية" كــارنو" ســيتعرض لمحاولــة اعتقــال بمعمــل 
بالمغرب و خاصة مناضلي النقابة الوطنية للتلميذ ، و قد تعرض العديد من مستولي النقابة الوطنية للتلميذ للعتقـــال
ن تقتحــم المقــر المركــزي الســري للنقابــة الوطنيــة، و كــان هــذا المقــر مكـترى باســم الرفيــق

أ
جهــزة القمعيــة ا

أ
و اســتطاعت ال

و مــن داخلهــا ســيتحمل العديــد مــن المســتوليات" مــارس  23"التحــق الرفيــق بمنظمــة  1972و فــي ســنة .جبيهــة رحــال
التنظيمية و النضالية، جسد من خللها ارتباطه الوثيق بالطبقة العاملة و استماتته في الــدفاع عــن مصــالحها، فاســتطاع

ن ينسج روابط متينة مع رفاقه العمال
أ
.ا

إثــر الحملــة القمعيــة الكــبيرة الــتي شــنها النظــام 1974ســيتعرض الرفيــق الشــهيد لعتقــال جديــد فــي بدايــة نونــبر 
الكمــبرادوري ضــد الحركــة الماركســية ا اللينينيــة المغربيــة حيــث زج بــه إلــى جــانب رفــاقه فــي درب مــولي الشــريف و هــو
ن

أ
معتقل سري للنظام بالدار البيضاء، و يعد من بقايــا الرث الســتعماري بــالمغرب حيــث ســبق للســلطات الســتعمارية ا

و قضـى الشـهيد بهـذا المعتقـل فـترة طويـة تمتـد. عذبت فيه مناضلي الحركة الوطنية و خاصة مناضلي المقاومة المسـلحة 
زيد من سنة (1976يناير  16إلى  1974من بداية نونبر 

أ
نــواع التعــذيب الجســدي و النفســي مكبــل) ا

أ
حيــث تعــرض لشـتى ا

.اليدين معصب العينين
نقل الرفيق إلى السجن المدني بالدار البيضــاء المعـروف بســجن غبيلـة ضـمن مجموعـة 1976يناير  16و في يوم 

........". محاولة قلب النظام"بتهمة 1977يناير 3ليقدم إلى محاكمة الدار البيضاء الشهيرة في  26
فــبراير 14سـنة مـع إضـافة ســنتين و ذلـك علـى السـاعة الثالثـة صــباحا مـن يـوم  30و قد صدر الحكـم فـي حقـه ب 

1977.

جبيهة رحال المعتقل في سجون النظام

بالدار البيضــاء و رغــم ظــروف العتقــال" درب مولي الشريف"خلل فترة اعتقاله بالمعتقل السري السيئ الذكر 
القاسية و الوحشية و الحاطة بالكرامة النسانية، ظل الرفيق جبيهة رحــال كعـادته شـامخا، متقــد الفكـر، ثــاقب النظـر و

ساسية
أ
هــم سـتال لــديه. هي صفات الصقر ال

أ
سـئلة الــتي يجــب طرحهــا، و بطبيعــة الحــال كـان ا

أ
كان جريئ في طرح كل ال

مــارس و بتلــك الســرعة؟، و لمــا ذا لــم تتحمــل قيادتهــا مســتولية الحفــاظ 23فــي تلــك الفــترة ،هــو لمــاذا ســقطت منظمــة 
.عليها؟
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نــذاك دائمــا ثوريــة
خ
ساسـي الوصــول إلـى الحقيقــة، فالحقيقــة كمــا كــان يقــول ا

أ
و مــن خلل النقاشــات. كـان همـه ال
ت تتبلور لدى الرفيق نــواة فكريــة و)و هذه شهادة للكاتب الذي قاسمه نفس الغرفة بالدرب( الثنائية داخل الدرب 

أ
، بدا

.مارس 23سياسية تعيد النظر في الخط السياسي الذي ساد داخل منظمة 
الملقب ب الشريف و حميد، عن طريق محمد الكرفــاتي توصــل(كان الرفيق متميزا في علقته بمحمد الكرفاتي 

عضاء قيادة 
أ
حد قيادات ) مارس و هو صاحب وثيقة "خطة عمل" 23البوليس إلى معرفة كل ا

أ
مارس بحيث لم يكن 23ا

مام المعتقلين
أ
ية فرصة تمر دون فضحه و تعرية حقيقته ا

أ
كان يومها يحمل سخطا كبيرا على الرجل الـذي دشـنت. يترك ا

منــي كــان منصــوبا ضــمن حــواجز كـثيرة 1974اعتقــل محمــد الكرفــاتي فــي بدايــة نونــبر . ( بــه العتقــالت
أ
علــى إثــر حــاجز ا

حد المتتمرات الدولية بالدار البيضاء
أ
).بمناسبة انعقاد ا

مـام" خلل فترة المعتقل السري اطلع الرفيق جبيهة على جوانب من خط و تجربة منظمـة 
أ
، و بحدسـه"إلــى ال

ن ل مستقبل للحركة الماركسية ا اللينينية بدون وحدة المنظمتين ضمن خط ماركسي ا لينيني ثور
أ
درك جيدا ا

أ
.يا

، ســتتبلور لــديه رؤيــة وحدويــة1976ينــاير  16و فــي ســجن غبيلــة بالــدار البيضــاء، الــذي حــل بــه الرفيــق فــي يــوم 
شكال الحلقية و تتحلى بروح وحدوية عملية و حماسية

أ
.تنبذ كل شكل من ا

هكذا، و في سجن غبيلـة، جســد الشـهيد تلـك القناعــات بــروح العامــل الثــوري التـواق إلـى الممارسـة، و البتعـاد
.عن السفسطائية، و القول بكل ما يجب قوله بدون مواربة و بروح رفاقية عالية

وزعــت إدارة( ، و فــي إطــار إيجــاد صــيغ للتواصــل بينهــم 76عنــدما وصــل المعتقلــون إلــى ســجن غبيلــة فــي ينــاير 
ن تظـل معزولـة عـن

أ
السجن المعتقلين على شكل مجموعات صغيرة، وضعت كل واحدة منها في زنزانة و حرست علـى ا

طلقوا اسما على كـل زنزانــة ) بعضها 
أ
سـيا( ا

خ
مريكـا، الشـمال، ا

أ
قـام الرفيـق فـي زنزانــة افريقيـا و...). زنزانــة إفريقيـا، زنزانــة ا

أ
ا

كـانت تضــم كل مـن فـتاد الهيللـي و محمـد حسـان و ادريـس ولـد القابلـة و الراحــل عبـد السـلم المـودن و عبـد العـالي بـن
. شقرون و محمد الزكريتي

نـه حينمــا اتخـذ. خلل فترة العزلة تميز الرفيق بروح عالية من القدام و الشــجاعة والمبـادرة
أ
مثلـة ذلـك، ا

أ
و مــن ا

خبار على المستوى الوطني و علــى مســتوى المنطقــة، كــان جبيهــة
أ
عضاء الزنزانة قرار إدخال راديو ترانزيستور لمتابعة ال

أ
ا

دخــل المــذياع مســاء و نجحــت) .اســتعمل الرفيــق علقــاته العماليــة(رحــال هــو مــن تحمــل مســتولية إدخــاله إلــى الســجن
أ
ا

ساليبه الفاشية( العملية لكن مستول الحي المدعو بوشامة 
أ
مر فقـرر) رئيس حراس الحي وكان معروفا با

أ
راوده شك في ال

 محــاولته
أ
مــر و هــاجم علــى حيــن غــرة زنزانــة إفريقيــا و قــام بتفتيشــها لكنــه لــم يجــد شــيئ و بــدا

أ
صــبيحة الغــد اســتطلع ال

ن رفيقنا ظل صامدا ل يتزحزح. الترهيبية و الستفزازية للمعتقلين 
أ
.و إذا كان البعض قد ارتبك إل ا

خلل. هجوما عنيفا علـى زنزانــة افريقيــا قـاده بوشـامة بمعيـة مجموعـة مــن الحـراس 1976يناير  17و سيشهد يوم 
حيــث هذا الهجوم تم اختطاف الرفيق جبيهة رحال من زنزانته و تم نقله فـي جـو ترهيـبي إلـى مكـان يجلــد فيـه المعتقلـون

ن) إحــدى الوســائل المســتعملة فــي التعــذيب داخــل الســجون المغربيــة" (ا لفلقــة"تعــرض ل
أ
و ظــل الرفيــق صــامدا رغــم ا

نه فتاد الهيللي
أ
لعل ذلك يعود إلى توجيه من جلدي الدرب الذين كانوا في تلــك. ( تعذيبه كان يتم خطئ على اعتبار ا

يام يزورون السجن باستمرار
أ
).ال
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نـــه طيلــة الفــترة
أ
مــر هــو ا

أ
تحمـــل الرفيـــق حالـــة التعـــذيب الـــتي تعـــرض لهـــا فـــي صــمت و صــمود لكـــن الرائـــع فـــي ال

نـه عـذب مكــانه
أ
دنـى عتـب علـى اعتبــار ا

أ
جلـى. الممتدة إلـى حـدود استشـهاده لـم يسـمع الكــاتب منـه ا

أ
و هنـا تتبـدى لنــا فـي ا

حمر الشهيد جبيهة رحال
أ
.صورها شيمة الكبرياء و صفة الشموخ لدى صقر القلعة ال

ساســـيا فـــي معركـــة الشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال الـــتي
أ
كـــان الشـــهيد جبيهـــة رحـــال مـــن الرفـــاق الـــذين لعبـــوا دورا ا

و إطلق الســـراح"تحـــت شـــعار  1976نونـــبر  14انطلقـــت فـــي 
أ
يومـــا و شـــاركت فيهـــا ثلث 17و الـــتي دامـــت " المحاكمـــة ا

66و مجموعة  79و مجموعة  26مجموعات من المعتقلين الموزعين على سجن غبيلة و سجن عين برجة و هم مجموعة 
7معتقــل و ذلــك يــوم  105رضخ النظام لمطلب المعتقلين بتحديد موعد للمحاكمة كما اضطر إلى إطلق ســراح 

 -12 -76.
صـــبح بالمكـــان التواصـــل فيمـــا بينهـــم

أ
جـــواء نضـــالية. بعـــد هـــاته المعركـــة فكـــت العزلـــة عـــن المعتقليـــن و ا

أ
و فـــي ا

مام" حماسية انطلقت نقاشات سياسية و فكرية هامة بين رفاق منظمة 
أ
.مارس 23و رفاق منظمة " إلى ال

موقعــا متميـزا فـي ذلـك النقـاش، حيــث وضـع علـى المحـك- 26وســط مجموعـة - و سيحتل الرفيـق جبيهــة رحــال
و كـرس كـل جهـوده فـي خدمـة بنـاء علقـة وحدويـة مشـتركة بيــن التنظيميـن اللـذان. روحه الوحدوية البعيدة عن الحلقية

صبحا يسيران نحو الوحدة بعدما تم التفاق على العديد من النقاط ذات الطابع اليديولوجي و السياسي
أ
.ا

خلل( 1974مارس على قيادة المنظمـة بعــد اعتقــالت نونــبر  23و عندما استولى التجاه اليميني داخل منظمة 
مارس بالخارج بعقد ندوة وطنية استولى من خللها على قيادة المنظمة و 23قام التجاه اليميني داخل منظمة  75سنة 

 بإصـــدار جريــدتي 
أ
نـــوال"بالخـــارج و" مـــارس23"بــدا

أ
-دشـــن هــذا التجــاه قطيعــة مــع خــط الحركــة الماركســية".بالــداخل" ا

علــن الشــهيد جبيهــة....) اللينينيــة المغربيــة
أ
عضــاء المنظمــة بســجن غبيلــة، ا

أ
و بعــد مراســلة بعثــت بهــا القيــادة الجديــدة ل

غلبيـة معتقلـي المنظمـة بسـجن غبيلـة، ليتشــكل بعـد ذلـك التجـاه الثـوري الـذي
أ
رحال قطيعته مع ذلك التجــاه فتبعتـه ا

برز قادته
أ
.انفصل عن القيادة بالخارج، و كان الشهيد ا

ة للمحاكمــة بحمــاس كــبير و كــان وحــدويا بامتيــاز، الشــيء
أ
ســاهم الرفيــق جبيهــة رحــال فــي كــل النقاشــات المهيــا

ظهــره فـي المحاكمــة، حينمــا انــبرى للــدفاع عــن الخــط الثــوري للحركــة الماركســية ا اللينينيــة المغربيــة ، و ذاد عــن
أ
الــذي ا

مبادئهـا بكــل شراسـة و انخــرط فـي كـل المعـارك الـتي خيضــت إبانهــا، مسـاهما فـي تهييئهــا و مشـاركا فـي تنفيـذها، محرضـا
وائل الذين ساهموا في تعبئة حركة العائلت المساندة للمعتقلين السياســيين، و ل ينســى

أ
عليها و داعيا لها و كان من ال

خوه الدكـتور عمر جبيهة
أ
.المعتقلون الدور الذي قام به ا

"، وضع الرفيق في حي للعزلــة المعــروف بحــي 1977مارس  7عندما نقل المعتقلون إلى السجن المركزي بتاريخ 
محمــــد حســــان ، عبــــد العزيــــز مريــــد ، حســــن: إلــــى جــــانب مجموعــــة مــــن الرفــــاق المنتميــــن إلــــى التنظيميــــن منهــــم " د 

و بعــد انقضــاء فــترة العزلــة.... الســمللي ، إدريــس بــن زكــري ، محمــد الســريفي ، عبــد الفتــاح الفاكيهــاني و فــتاد الهيللــي 
" انتقــل الرفيــق إلــى حـي

أ
عيـد التصــال بيــن منظمـة " ا

أ
إلـى"إلــى جــانب مـن التحقـوا بــه مــن مجموعـة العزلــة، و ســرعان مـا ا

مام
أ
جــل تطـوير 23في السجن و الجناح الثــوري لمنظمـة " ال

أ
مــارس بقيـادة جبيهـة رحــال، لينطلـق نقــاش مـن جديـد مـن ا

فــق الوحــدة بينهمــا الشــيئ الــذي اســتمر إلــى حــدود 
أ
كـتــوبر  15العلقــة بيــن المجموعــتين فــي ا

أ
.تاريـــخ استشــهاده 1979ا

ظــل الرفيــق علــى خطــه النضــالي الثــوري حــتى النهايــة فســاهم فــي تهيــئ كــل المعــارك مــن موقــع قيــادي، كمــا حــرص بكــل
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مــام"تفان و إخلص على تنفيذ كل القرارات و الخلصات، التي كانت تنبثق عــن الطــار المشـترك بيــن منظمـة 
أ
و" إلـى ال

.التيار الذي كان يقوده الشهيد
و معركــة ســعيدة 1977خلل هــاته الحقبــة ســاهم فــي كــل المعــارك و لعــب دورا قياديــا فيهــا مثــل معركــة يونيــو 

ساسي للمعتقل السياسي في فبراير 45لمنبهي التي دامت 
أ
.1978يوما و معركة القانون ال

خطرهــا و انــدفع إليهــا بتلقائيــة العمــال، كمــا خــدم
أ
صــعب المهمــات و ا

أ
و علــى امتــداد هــذه الفــترة تحمــل الشــهيد ا

.المجموعة في تواضع كبير ينم عن احترام راسخ للعمل اليدوي الذي غالبا ما يحتقره المثقفون
ســاهم جبيهــة رحــال بــدور بــارز فــي رفــع طــوق العزلــة العلميــة عــن المعتقليــن وقــام بــدوره الكــبير فــي تنشــيط و

.لقد كان حقا مناضل حقيقيا، مبدعا و خلقا و متفانيا في كل عمل كان يشارك فيه. تنسيق و تعزيز دور حركة العائلت

ستشهاد الرفيق جبيهة رحالا

كـتوبر من العام  15في يوم 
أ
بنـاء الطبقـة 1979ا

أ
ستفقد الحركـة الماركسـية ا اللينينيـة المغربيـة واحـدا مـن خيـرة ا

ثر الكبير. العاملة و الشعب المغربي
أ
.كما تكبد التجاه الثوري داخل نفس الحركة ضربة قوية كان لها ال

اللينينـي البــارز جبيهـة رحــال خلل محاولـة للهـروب مــن المستشـفى- و قد استشـهد المناضـل العمـالي الماركسـي
.بغية استئناف عمله الثوري خارج السجن) مستشفى ابن سينا بالرباط(

.لقد وهب رحال حياته لتستمر شعلة النضال و المقاومة للنظام الكمبرادوري متقــدة، تنيــر درب اليســار الثــوري
بطالهــا و

أ
حمـر فـي خنـدق النضــال شـامخا فـي صـمود و عـزة و كبريـاء ليلتحــق بقافلـة شـهداء الحريـة با

أ
هكذا سقط الصقر ال

دى مهمته التاريخية مبدعا في العطاء و وهب روحه بكل سخاء، سخاء الثوريين العظام. ملحمها الخالدة
أ
.لقد ا

جبيهة رحال المناضل الوحدوي

حد نصوصه
أ
:يقول جبيهة رحال في ا

ن على الحركة الماركسية"
أ
ستخلص من هذا ا

أ
جل تجــاوز ضــعفها و حــتى تصــبح متهلــة للمهــام-إني ا

أ
اللينينية من ا

ن تقــدم بشــجاعة
أ
ن تعمــل عــاجل علــى سـد الثغــرات السياســية الــتي علقــت بتجربتهــا، و ا

أ
الثورية العظيمـة ، و لـو نســبيا، ا

ن تضــع خطــة لوحــدة الحركــة
أ
علــى إجــراء عمليــات وحدويــة ضــرورية للخــروج عــاجل مــن وضــع التشــتت الــذي تعيشــه ، و ا

." الماركسية االلينينية نحو طريق بناء الحزب البرولتاري

رى الشــروط متــوفرة لهــا سياســيا و فكريــا و تنظيميــا، هــي بيــن"
أ
إن العمليــة الوحدويــة الــتي ننشــدها حاليــا و باســتعجال، ا

ي مجموعات من  23منظمة 
أ
مــام"مــارس تتفــق علـى ذلــك و بيــن منظمـة  23مارس ا ا

أ
ولـى ضــرورية" إلـى ال

أ
و هـي عمليـة ا

. اللينينيين المغاربة- نحو الوحدة الشاملة لكل الماركسيين
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إن هـذه. إن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة ليســت إراديــة، إنهــا صــراع سياسـي و فكــري و مسـيرة نضــالية
سـاس إدراك صـحيح للمنهــج الماركسـي ا

أ
ساس خط سـديد جمـاهيري، و علـى ا

أ
الوحدة الشاملة ل يمكن تصورها إل على ا

ي إدراك خصـائص البلد و المجتمـع و تــاريخه و واقعـه الملمـوس
أ
اللينيني و المبادئ الماركسية ا اللينينيـة و معرفتهـا، ا

إن هــذه. و ذلــك باســتعمال المنهــج الماركســي االلينينــي و القــوانين الماركســية اللينينيــة لحــل التناقضــات فــي المجتمــع 
-الوحــدة تتطلـــب إدراك خصـــائص المرحلــة الثوريـــة و تناقضـــاتها و خصـــائص كــل فصـــيل مــن فصـــائل الحركــة الماركســية

." اللينينية

وثيقة للشهيد جبيهة رحال: ملحق

خــر مــا كـتبــه الشــهيد مــن نصــوص داخــل الســجن
خ
إنهــا وثيقــة تاريخيــة تثبــت الــروح الوحدويــة. نقــدم هنــا إحــدى ا

مام" للشهيد الذي كان مدافعا شرسا عن ضرورة الوحدة بين منظمة 
أ
".مارس 23"و التيار الثوري لمنظمة " إلى ال

الوثيقة
مام"مارس و 23العملية الوحدوية بين منظمة 

أ
اللينينية الشاملة-جزء من وحدة الحركة الماركسية " إلى ال

:تقديم
ة للنشر

أ
صل مهيا

أ
يدينا ، لم تكن ا

أ
كـتبها رفيقنا الشهيد جبيهة رحال في ظروف خاصــة و ذات. الوثيقة التي بين ا

فكار و مواقف تترخ لمستوى النقاش الرفاقي الوحدوي الذي وصلت إليه مجموعــة مــن
أ
نها تحتوي على ا

أ
قيمة تاريخية، ل

مام"و منظمة " مارس 23"مناضلي 
أ
".إلى ال

، و لم يتطور1976يناير  16بعد انتقالها من درب "مولي الشريف" يوم  26لقد انطلق النقاش داخل مجموعة 
و عند انطلق النقاش كــانت إشــكالت. إل بعدما فكت العزلة عن المناضلين إثر إضراب عن الطعام للمطالبة بالمحاكمة

فعلــى المســتوى العــام كــانت مهمــة تهيــئ المحاكمــة فــي جــدول. كــبيرة تهيمــن علــى الجــو العــام الســائد داخــل المجموعــة
عمال 

أ
غلبية الساحقة من 23انقساما واضحا بين القيادة الجديدة لمنظمة  75كما خلقت ندوة باريس سنة .ال

أ
مارس و ال

زمـة قيـادة داخـل منظمـة . مناضليها
أ
نتـج هـذا الوضـع ا

أ
مـارس، و كـان لـذلك  23و ا

أ
ثـر كـبير علـى النقاشـات الوحدويـة بيــنا

مام"منظمة 
أ
طروحاتهــا " إلى ال

أ
و فـي جــو رفــاقي حــار، انطلــق النقــاش مــن. و مناضـلي التجــاه الرافــض للقيـادة الجديـدة و ا

رضية مشتركة" الخطة التكـتيكية المشتركة" وثيقة 
أ
و بالفعــل تطـور النقـاش و تمخضــت. يمكــن تطويرهــا التي تم تبنيها كا

رضــية المعروفــة ب " لنســتعد"عنــه وثــائق جديــدة نــذكر منهــا وثيقــة 
أ
خــرى تعالــج قضــايا النضــال 13و ال

أ
نقطــة و وثــائق ا

مازيغية 
أ
لة ال

أ
فكــار و الــرؤى،... الديمقراطي و التحالفات و الستراتيجية الثورية و المسا

أ
و كانت النقاشات غنيـة طــورت ال

.في جو كان فيه التهييئ للمحاكمة حاضرا بقوة
ـــة و ـــوتقته التطـــورات الفكري ثمـــر هـــذا العمـــل إطـــارا تنظيميـــا وحـــدويا ذا صـــلحيات هامـــة، انصـــهرت فـــي ب

أ
لقـــد ا

و خارجه، و بعد محاكمــة يناير. السياسية
أ
ـو انعكس ذلك على باقي المجموعات التي كانت تتواجد داخل نفس السجن ا
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 مرحلــة جديــدة1977فبراير 
أ
، و في ظروف قمعية قاسية تم نقل المجموعات إلى الســجن المركــزي بــالقنيطرة حيــث سـتبدا

 من القمع و التعسفات و العزلة خبر جحيمها المعتقلون و عائلتهم.
، 79، مجموعـــة  26مجموعـــة (و فـــي الســـجن المركـــزي تجمـــع المعتقلـــون المنتمـــون إلـــى المجموعـــات الثلث 

انضــمام مجموعــات( و لــم يتوقــف النقــاش الوحــدوي و العمــل المشــترك للرفــاق رغــم المســتجدات ). مجموعــة عيــن برجــة 
ثمـر هـذا المجهـود معـارك كـبرى. بل عرف وتيرة جديدة ساهمت في الحفاظ علـى وحـدة المجموعـة و صـمودها) جديدة

أ
و ا

ساســي للمعتقــل 78يومـا ، إضــراب فــبراير  45إضراب ( خاض غمارها مناضلو السجن المركزي 
أ
المطــالب بســن القــانون ال

) .السياسي و غيرها من الضرابات و العتصامات و مظاهرات عائلت المعتقلين
طـرت هـذه النقاشــات الوحدويــة بيــن مناضـلي 

أ
جواء العامة التي ا

أ
مــام"تلك هي ال

أ
و الجنــاح الثــوري داخــل"إلـى ال

برز قادته 23منظمة 
أ
.مارس و الذي كان الشهيد جبيهة رحال من ا

الوثيقة
سس التنظيمية ل 

أ
"العملية الوحدوية" ال

حد التطورات السياسية في البلد خصوصا بعد 
أ
لة الصــحراء مــن منعطــف74ليس خاف على ا

أ
، و ما تشكله مســا

قطــار
أ
فاقــا للقــوى الثوريــة و التقدميــة ل

خ
ن الصــراع الــذي انــدلع فــي المنطقــة فتــح ا

أ
تــاريخي لمنطقــة الغــرب العربــي حيــث ا

ن تــورط النظــام فــي
أ
قطــار الثلث ، كمــا ا

أ
المنطقــة لللتفــاف حــول جبهــة نضــالية واســعة ضــد لمبرياليــة و الرجعيــة فــي ال

زمتــه السياســية و القتصــادية و العســكرية 
أ
هــذا فتــح إمكانيــة جديــة لتحــالف القــوى التقدميــة.حــرب خاســرة زاد مــن حــدة ا

جل عزل النواة الفاشية و انتزاع مكـتسبات ديموقراطية فعلية
أ
إن الشــروط. المحلية تحت برنامج نضالي ديموقراطي من ا

و لــف جمــاهير العمــال و الفلحيــن و الشــباب التقــدمي حــوله نظــرا لشــتداد" النــواة الفاشــية"متــوفرة لتــدقيق شــعار عــزل 
ة القهــر و النهــب و الســتغلل و القمــع علــى الجمــاهير الواســعة مــن الطبقــات الكادحــة و الفقيــرة و المتعلمــة، و نظــرا

أ
وطــا

حــزاب الصـلحية البرجوازيــة و البرجوازيــة الصـغيرة و احتـداد تناقضــاتها مــع قواعــدها
أ
كذلك لتورط القيــادات اليمينيـة لل

قلت نظـرا لتــورط هـذه القيـادات اليمينيـة بجــانب النظـام حيـث عـبرت بـذلك عــن مزيـد مـن إفلسـها و. المناضلة الشريفة 
.عدائها لمصالح الطبقات الكادحة

اللينينية المغربية مهاما عظيمة و ملحة تتطلب خطــا سياســيا ســديدا و-إن هذا كله يطرح على الحركة الماركسية
طـر مخلصـة صـلبة و ديناميـة قـادرة

أ
ي تنظيما صلبا راسخا جماهيريــا لـه ا

أ
داة له ا

أ
واضحا تكـتيكيا و استراتيجيا، و توفير ال

ة.على القيادة و المبادر
-اللينينية المغربيــة حاليــا فـي مســتوى هـذه المهــام العظيمـة ؟ هـل فــي الحركـة الماركســية- هل الحركة الماركسية

اللينينية المغربية مثل هذا التنظيم المطلوب ؟
كيد إن الحركة الماركسية االلينينية متخلفة عن هذه المهام

أ
.بالتا

نهكـتها و جعلتها فــي وضــع ل تحســد عليــه-إن الضربات التي تلقتها الحركة الماركسية
أ
ضعفت قواها و ا

أ
.اللينينية ا

اللينينيــة علــى التصــدي للقمـع عــبر اللتحــام بالجمــاهير-سياسيا بينت الضربات المتلحقة كيف عجزت الحركة الماركسية
. و التجدر في طبقتها الثورية حتى تجعل منها البحر الذي يحمي السمكة
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ن علـى الحركـة الماركسـية
أ
ستخلص من هذا ا

أ
جــل تجــاوز ضـعفها و حـتى تصــبح متهلـة للمهـام-إني ا

أ
اللينينيـة مـن ا

نالثوريــة العظيمــة، و لــو 
أ
ن تقــدم بشــجاعةنســبيا، ا

أ
 تعمــل عــاجل علــى ســد الثغــرات السياســية الــتي علقــت بتجربتهــا، و ا

ن تضــع خطــة لوحــدة الحركــة
أ
علــى إجــراء عمليــات وحدويــة ضــرورية للخــروج عــاجل مــن وضــع التشــتت الــذي تعيشــه ، و ا

.الماركسية االلينينية نحو طريق بناء الحزب البرولتاري
ما هي وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة نحو بناء الحزب الثوري ؟

إن هــذه. إن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة ليست إرادية ، إنها صراع سياسي و فكري و مســيرة نضــالية 
سـاس إدراك صـحيح للمنهــج الماركسـي ا

أ
ساس خط سـديد جمـاهيري، و علـى ا

أ
الوحدة الشاملة ل يمكن تصورها إل على ا

ي إدراك خصـائص البلد و المجتمـع و تــاريخه و واقعـه الملمـوس
أ
اللينيني و المبادئ الماركسية ا اللينينيـة و معرفتهـا، ا

إن هــذه. و ذلــك باســتعمال المنهــج الماركســي االلينينــي و القــوانين الماركســية اللينينيــة لحــل التناقضــات فــي المجتمــع
-الوحــدة تتطلـــب إدراك خصـــائص المرحلــة الثوريـــة و تناقضـــاتها و خصـــائص كــل فصـــيل مــن فصـــائل الحركــة الماركســية

. اللينينية
رى الشــروط متـوفرة لهــا سياســيا و فكريــا و تنظيميــا، هـي

أ
إن العملية الوحدوية التي ننشدها حاليــا و باســتعجال ا

ي مجموعـات مـن ( مـارس ا  23بين منظمـة 
أ
مـام"و بيــن منظمـة ) مـارس تتفـق علـى ذلـك  23ا

أ
ولـى" إلـى ال

أ
و هـي عمليـة ا

. اللينينيين المغاربة- ضرورية نحو الوحدة الشاملة لكل الماركسيين

الحقائق الموضوعية الموجودة
سجل حقائق واقعية ل يمكن تجاهلها

أ
ن ا

أ
ريد ا

أ
:هنا ا
مام"إن  -

أ
تتميز بواقعهـا كـتنظيـم مسـتقل لـه خطـه السياسـي التكـتيكي و السـتراتيجي عـبر فـي الملمـوس" إلى ال

هـذا التنظيـم لـه قواعـده و قيـادته رغــم النقــص و. عن صحته في اتجاهه العام، رغم بعــض النـواقص فـي التجربـة الماضـية
نهم نسبيا ثوريين قادرين

أ
طره التي عبرت الممارسة على ا

أ
.التشتت الذي ل زال يعاني منه في الداخل، له ا

قـــل متطـــور و متماســـك رغـــم بعـــض المواقـــف 23إن منظمـــة  -
أ
و علـــى ال

أ
مـــارس تفتقـــر إلـــى خـــط سياســـي شـــامل ا

صـــبحت . اليجابيـــة و قضـــايا عامـــة حـــول الســـتراتيجية
أ
مـــارس عبـــارة عـــن مجموعـــات مشـــتتة 23فنتيجـــة عمـــق الضـــربة ا

نه من الصــعب انتظــار بــروز نــواة قياديــة صـلبة و ثوريــة كـتنظيــم 
أ
مـام"تنظيميا و سياسيا، كما ا

أ
طــر" إلــى ال

أ
نظــرا لغيــاب ال

قل
أ
إن الكلم عن عدم بناء التنظيمـات بشـكل مسـتقل باعتبــاره يتجــل العمليـة الوحدويـة و يقفـز. القيادية، حاليا على ال

مــام"على المهام العاجلة، كلم ل يجوز تطبيقه على تنظيم موجــود كواقــع و مهيكــل ك 
أ
و هـو كلم ل يجــوز إل فــي" إلــى ال

ف.مارس لن واقعها مختل 23حق 
ن 

أ
ستخلصــها هــي ا

أ
مــام"المطروحــة هــي بيـــن " العمليــة الوحدويــة"لهــذا فالخلصــة الــتي ا

أ
23كـتنظيــم و " إلــى ال

و تنظيم له خصوصياته
أ
. مارس كمجموعات ا

طرح على المناضلين ستالين مهمين في نظري و صريحين
أ
ن ا

أ
ريد ا

أ
:  بعد هذا ا

ول-
أ
و تنظيــم : ال

أ
قــل 23هل في مقدور المجموعات الحالية ا

أ
ن تتطــور و تصــبح تنظيمـا بروليتاريــا علـى ال

أ
مــارس ا

ي هل مطروح علينا بناء 
أ
مارس من جديد بشكل مستقل ؟ 23في السنوات القليلة القادمة ؟ ا
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مارس ما هي طريقنا إلى الثورة بشكل إيجابي و راهن ؟ 23نحن رفاق : الستال الثاني- 
هــداف العاجلــة و الطريــق الصــائبة الــتي علينــا ســلوكها، إننــا فــي

أ
إن الجابــة عــن هــذين الســتالين ستوضــح لنــا ال

مام" علقتنا مع إلى 
أ
هــدافنا و وجهــات نظرنــا" ال

أ
قل على المستوى السياسي نظرا لتطابق ا

أ
حققنا مكـتسبات مهمة على ال

خرى
أ
ساسية و تقاربها في القضايا ال

أ
. في القضايا ال

و كـتنظيــم لــه
أ
ول، إنــه فــي نظــري يكــاد يكــون مــن المســتحيل التحــول مــن مجموعــات ا

أ
جيــب علــى الســتال ال

أ
و ا

ن
أ
ول، هــو ا

أ
مــد المتوســط، و مــن هنــا الجــواب علــى الســتال ال

أ
خصوصــياته إلــى تنظيــم صــامد و راســـخ جماهيريـــا فــي ال

طريقنــا الصــحيح لخدمــة الثــورة إيجابيــا و راهنــا هــو تعزيــز صــفوف تنظيــم الحركــة الماركســية ا اللينينيــة بكــل إمكانياتنــا و
لف الجهـود لتجــاوز الضــعف الحاصـل علـى مسـتوى الحركـة الماركسـية

خ
اللينينيـة، و هـذه العمليـة ليســت- طاقاتنا حـتى تتــا

خطائها.
أ
و صراع خصوصا فيما يتعلق بالتجربة الماضية و ا

أ
عملية إدماج محض دون نقاش ا

و سميها ما شئت( و إن هذه العملية الوحدوية 
أ
دنــى حــول القضــايا) ا

أ
ول الدخول في إنجاز برنامــج حــد ا

أ
تتطلب ا

ساســية، ســنفتح حولهــا نقاشــا و صــراعا و إقناعــا و اقتناعــا كـتمهيــد لبرنامــج عملــي تنظيمــي تــدريجي مــع اســتكمال الخــط
أ
ال

مكن من خلل تقييم تجربتي 
أ
مام"مارس و  23السياسي الشامل خلل المسيرة الوحدوية القصيرة إذا ا

أ
".إلى ال

قترح الخطوات التالية لهذه العملية الوحدوية
أ
:و لمزيد من التدقيق ا

ساسية للثورة ــ  1
أ
دنى يتضمن القضايا ال

أ
: سنناقش . تحديد و الدخول في إنجاز برنامج حد ا

لة الوطنيـــة، الحـــزب، النظريـــة الماركســـية ا اللينينيـــة، التحـــالف العمـــالي ا
أ
الثـــورة الديمقراطيـــة الشـــعبية، المســـا

).مــارس 23و مــن المطلــوب تعميــم هــذا علــى جميــع مجموعــات ( الفلحــي، العنــف الثــوري، طبيعــة النظــام، الصــمود 
ساس ما سبق، تحديــد و الــدخول فـي إنجــاز برنامــج عملـي تنظيمـي يتضـمن تعميـم الطــارات المشـتركة و العمـلــ  2

أ
على ا

.المشترك في قطاعات التواجد مع ضمان وحدة التوجيه و وحدة الدعاية و التحريض
مام"مارس و  23الدخول في تقييم شامل لتجربة ــ  3

أ
.لستكمال قضايا الخط السياسي من دروس التجربة" إلى ال

ســاســ  4
أ
تعميم القانون الداخلي للتنظيم الواحد و الخضوع للقيادة الواحــدة، و تحديــد الطــارات التنظيميـة علـى ا

.المستويات انسجاما مع الخط السياسي الواحد
. تدعيم العمل الوحدوي مع باقي الفصائل الماركسية االلينينية المغربية إذا كانت موجودةــ  5

:ملحظة
نــه علينــا قبــل كــل شــيء تعميــم و توحيــد" مــارس 23"إن مفهــوم جمــع شــتات 

أ
ي ا

أ
ســاس، ا

أ
هــو جمــع سياســي بال

ول باتفاقاتهــا السياســية و الفكريــة
أ
ما جمـع المجموعــات فــي مجموعــة واحــدة فهـو رهيــن ا

أ
طروحاتنا السياسية و الفكرية، ا

أ
ا

طروحاتنا
أ
.على ا

مثل نواة قيادية صــلبة نســبيا قــادرة علــى ضــمان التــوجيه فــي( و ثانيا هل الشروط التنظيمية متوفرة لهذا الجمع 
.)إطار البرنامج الوحدوي

لبقلم جبيهة رحا
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هيل يب دةة لمنر دةة سعنل عنل هيلالشا يب دةة لمنر دةة سعنل عنل الشا

مةة الحمراء حب مةة الحمراءالير حب الير

نبذة مختصرة عن حياة سعيدة لمنبهي

1952: تاريخ الولدة
مدينة مراكش: المكان
ستاذة النجليزية بالرباط: المهنة

أ
ا

1976يناير  16: تاريخ العتقال
سنة 24: السن عند العتقال

سنتان+ سنوات  5: الحكم الصادر
1977فبراير 14: تاريخ صدور الحكم

1977دجنبر  11: تاريخ الستشهاد
الدار البيضاء- مستشفى ابن رشد : مكان الستشهاد

سنة 25: السن عند الستشهاد

ة و النتماء النضالي
أ
الولدة و النشا

و غــرب المغــرب الكــبير، و كــانت
أ
رض، يوجــد فــي شــمال غــرب إفريقيــا ا

أ
كــان البلــد المغــرب، قطعــة مــن جغرافيــة هــذه ال

سسها المرابطون و جعلوها عاصمة لحكمهم، مدينـة/المدينة 
أ
قدم عواصم المغرب التاريخية، ا

أ
مراكش، الحمراء إحدى ا

يضا مدينة الكلوي، الباشــا القطــاعي و عميـل الســتعمار الفرنســي و الــذي جعــل منهــا
أ
التاريخ و الجغرافيا الجميلة، هي ا

ذاق ســاكنتها كــل صــنوف العــذاب و الــتي ل زالـــت ذاكــرة المراكشــيين تحكــي عنــه و عنهــا إلــى اليــوم
أ
.مقــر إقــامته والــذي ا
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عــدمه الســتعمار،
أ
يضا مدينة المقاومة ضد الستعمار و عملئـه، مدينــة الشـهيد حمـان الفطـواكي المقــاوم الــذي ا

أ
مراكش ا

لف حديث وحديث
أ
...مراكش و ا

ركـانه، 1952في ذات سنة، سنة 
أ
سنة من سنوات الجمر، التي كانت تقطعها البلد في تحد عنيـد للسـتعمار وا

سنة النتفاضــة العماليـة و الشـعبية بمدينـة الــدار البيضـاء، بعـد اغتيــال الشـهيد فرحــات حشـاد، الزعيـم النقـابي بتـونس،
لف مـــن العمـــال و

خ
حيـــاء البيضـــاء الصـــفيحية حيـــث كـــان يتكـــدس عشـــرات ال

أ
حـــد ا

أ
انـــدلعت انتفاضـــة الكريـــان ســـنترال ا

ت مـع انتفاضــة وادي 52الكادحين و الفقراء، هي إذن سنة انتفاضة مارس 
أ
التي ستعلن نهاية سـنوات المخـاض الـتي بــدا

.و دخول الطبقة العاملة على خط المقاومة الجذرية و انطلق المقاومة المسلحة بعد ذلك 1948زم 
.شتنبر 16في هذه السنة كانت ولدة سعيدة لمنبهي و ذلك يوم 

حــد بيـوت المدينــة و هـو
أ
نـه فــي هـذا اليـوم كـان ا

أ
يام السنة لـدى المراكشــيين لـول ا

أ
كان يوما عاديا و لشك كباقي ا

م
أ
خــرى صــوب ريــاض الزيتــون، يعــج بحركيــة غيــر عاديــة، ال

أ
منــزل ذو بوابــتين إحــداهما تطــل علــى حــي دوار كــراوة و ال

طلـق علـى المولـودة اسـم سـعيدة و
أ
سـرتها الصـغيرة، ا

أ
فخيته بلكبير الهيللـي تضـع مولـودة جديـدة، مفجـرة فـرح الــزوج و ا

سري
أ
 البيت ال

أ
بويهــا. كانت السعادة تمل

أ
حضــان ا

أ
 المشوار في ا

أ
ولى لتبدا

أ
طلقت سعيدة صرخة الحياة ال

أ
في ذلك البيت ا

كمــا" قبــور الشــو" ("قبــور الشــهداء"ســنوات بعــد ذلــك، ســتلتحق ســعيدة بمدرســة . و إخوانهــا محاطــة بــالحب و الحنــان
بــو العبــاس الســبتي"البتدائيــة، و قــد اجتــازت ســعيدة هــذه المرحلــة بنجــاح لتنتقــل إلــى متسســة ) ينطقهــا المراكشــيون

أ
"ا

.، منتقلة بعد ذلك إلى الدراسة الجامعية1971لتحصل على البكالوريا سنة ) العدادية و الثانوية(
، الربــاط، تلــك المدينــة الــتي بناهــا1972كانت الرباط وجهتها التالية لستكمال دراستها الجامعية و ذلــك ســنة 

.الموحدون لتصبح بقرار من الماريشال ليوطي العاصمة الدارية للبلد منذ الحقبة الستعمارية
مهــا سـل

أ
طلنطـي هـي و توا

أ
نـذاك حيــث. الرباط المدينة القائمة علـى شـاطئ ال

خ
المدينـة الجامعيـة الرئيســية للبلد ا

غلب طلب البلد يتوجهون إليها لمتابعة دراستهم الجامعية
أ
.كان ا

فـــي هـــذه الســـنة الـــتي التحقـــت فيهـــا الشـــهيدة بالجامعـــة كـــانت نضـــالت قويـــة و معـــارك ضـــارية تخوضـــها الحركـــة
صداء نضالت جماهيرية تنفجر في كل مكان

أ
.التلميذية و الطلبية و ا

ســنة كــل الحتمــالت ، حيــث صــعود اليســار الثــوري الماركســي ا اللينينــي وتحملــه مســتولية 1972كــانت ســنة 
" للتحاد الــوطني لطلبـة المغــرب  15سينعقد المتتمر  1972في غشت (التحاد الوطني لطلبة المغرب، 

أ
و فــي") م.ط.و.ا

ســيس النقابــة الوطنيــة للتلميــذ  22
أ
بريــل مــن نفــس الســنة ســيتم العلن عــن تا

أ
فــي الســنة نفســها ســتكون)).ت. و. ن(ا

س النظـــام الكمـــبرادوري القـــائم كـتعـــبير عـــن تناقضـــات حـــادة
أ
وفقيـــر ضـــد الملـــك را

أ
محاولـــة النقلب الـــتي قادهـــا المجـــرم ا

.داخل التحالف الطبقي السائد
جــواء نضــالية تخيــم علــى

أ
جــواء ملتهبــة، و صــراعات إيديولوجيــة و سياســية داخــل الجامعــة، و فــي خضــم ا

أ
فــي ا

ســــود و الســـــتغلل و الضــــطهاد و الســــتبداد السياســــي، تـــــابعت ســــعيدة دراســـــتها بشــــعبة
أ
البلد ضــــدا علــــى القمــــع ال

داب معقــل اليســار
خ
داب و العلــوم الجتماعيــة، و انخرطــت منــذ البدايــة فــي النضــال داخــل كليــة ال

خ
النجليزيــة بكليــة ال

داب لســـنتي 
خ
الجبهـــة الموحـــدة"باســـم  73-72الثـــوري الماركســـي اللينينـــي فتحملـــت المســـتولية داخـــل تعاضـــدية كليـــة ال

ول بـــالمركز الـــتربوي الجهـــوي الـــذي ســـتتخرج منـــه". للطلبـــة التقـــدميين
أ
ســـتاذة للســـلك ال

أ
اســـتكملت ســـعيدة تكوينهـــا كا
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ســتاذة لمــادة النجليزيــة بإعداديــة الخــوارزمي بالربــاط، و ســتنخرط مباشــرة بعــد التحاقهــا بالعمــل فــي النقابــة الوطنيــة
أ
كا

.للتعليم التابعة للتحاد المغربي للشغل كمناضلة نقابية
، سيدشـــن النظـــام الرجعـــي حملـــة واســـعة ضـــد اليســـار الثـــوري الماركســـي اللينينـــي72خلل هـــذه الســـنة، ســـنة 

طــر منظمــتي 
أ
"مســـت العديــد مــن ا

أ
مــام" ( "ب"و " ا

أ
، كمــا تعرضـــت الحركــة الطلبيــة للقمـــع)مـــارس لحقـــا 23و" إلـــى ال

خريــن
خ
و لــم تتوقــف الحملــة بعــد. الشــرس مــن خلل اختطــاف العديــد مــن مناضــليها و مســئوليها و متابعــة و مطــاردة ال

وطم بل تصاعدت إلى حـدود إقــدام النظـام علــى حــل التحــاد الـوطني لطلبـة المغـرب فــي
أ
صعود اليسار الثوري إلى قيادة ا

، فــانخرطت ســعيدة فــي النضــال مــن خلل مسـاهمتها فـي المظـاهرات المنـددة بــالقرار الرجعــي دفاعــا عــن1973ينــاير  24
جـل الصـمود فـي وجـه العصــار مجسـدة شـعار الصـمود و

أ
وطم و خطها النقابي الثوري و اســتمرارا لكـفاحهــا العنيـد و مـن ا

أ
ا

مام"الرتباط بالجماهير الذي رفعته منظمة 
أ
طلقهــا النظــام " إلى ال

أ
عتــا الحملت القمعيــة الــتي ا

أ
"يالفاشــ"في وجه إحــدى ا

.ضد الحركة الجماهيرية و القوى التقدمية و الثورية
يضا ابنة منظمة

أ
مام" سعيدة لمنبهي هي ا

أ
سرتها كبرت و نقلت معهــا"إلى ال

أ
، فسعيدة التي حظيت دائما بحب ا

الحــب و المــودة و الصــداقة و الرفاقيــة إلــى كــل مــن تقــاطعت معهــم علــى طريــق حياتهــا كإنســانة و كمناضــلة ثوريــة متمنــة
.دائما بالحق في الثورة

بــو العبــاس الســبتي"سعيدة التي خبرت سبل النضال داخل الحركة التلميذيــة بثانويــة 
أ
بمراكــش، و كمناضــلة" ا

داب للتحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب و الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميين و كمناضــلة نقابيــة بالتحــاد المغربــي
خ
بكليــة ال

مـل و التفــاؤل الثــوري و المتشـبعة بـالفكر الماركسـي اللينينـي و التواقـة
أ
للشغل، سعيدة المناضـلة العنيـدة، المشـبعة بال

ســود
أ
حلــك ظــروف القمــع ال

أ
إلــى تحــرر المجتمــع مجتمــع الرجــال و النســاء المتســاوين فــي كــل شــيء، ســعيدة فــي إحــدى ا

الـــذي طـــال البلد و العبـــاد علـــى يـــد نظـــام ديكـتـــاتوري مصـــاص للـــدماء، فـــي مغـــرب العتقـــالت و المحاكمـــات الصـــورية و
الطـــرود الملغومـــة و العـــدامات، فـــي مغـــرب تازمامـــارت، الكمبليكـــس، درب "مـــولي الشـــريف"، اكـــدز، دار المقـــري و

ذان"فــي مغــرب ... غيرهــا
خ
حســب التعــبير الســائد و حيــث حيــازة كـتــاب شــبهة، و قــراءة جريــدة شــبهة، و" الجــدران لهــا ا
سعيدة و هي كل تلك الخصال الثورية سـعيدة الـتي كــانت تعيـش كـل تلـك الظـروف...التضامن مع فلسطين شبهة و و و

مام"ستتخذ قرار انخراطها في المنظمة الماركسية اللينينية 
أ
جــل دولــة ديمقراطيــة شــعبية و" إلى ال

أ
لتواصل النضــال مــن ا

جل الشتراكية
أ
كانت ســعيدة مســتولة(و من موقع عضويتها لحدى خليا المنظمة و مستوليتها التنظيمية داخلها . من ا

حلـــك لحظـــات) ســـل- عـــن خليـــة بالربـــاط
أ
تهـــا و صـــمودها فـــي ا

أ
ة المناضـــلة بثباتهـــا و إقـــدامها و جرا

أ
شـــرفت ســـعيدة المـــرا

عمـــال التمـــويه لكـــراء المنـــازل
أ
و القيـــام با

أ
و توزيـــع المناشـــير الســـرية، ا

أ
المواجهـــة و التحـــدي عنـــد نقـــل الوثـــائق الســـرية، ا

و) المسـتعملة كمقـرات سـرية للمنظمـة(
أ
و عنـد لـزوم الحـزم لمواجهـة خطـر داهــم ا

أ
عمــال الرصـد و ضـبط المواعيــد ا

أ
و عنـد ا

أ
ا

مثــال
أ
و الجزائريــة مــن ا

أ
و رفيق لزال في بداية النضال، سعيدة الرفيقة جديرة بنســاء المقاومــة الفرنســية ا

أ
نة مناضل ا

أ
لطما

ولـــى ضـــد. جميلـــة بـــوحيرد و غيرهـــا
أ
ة المغربيـــة المقاومـــة مســـتمر، مـــن المقاومـــة ال

أ
كيـــف ل تكـــون كـــذلك و صـــدى المـــرا

طلـس و غيرهـا إلـى النضــال إبـان الحركـة الوطنيـة و المقاومـة المسـلحة فـي الخمسـينات إلـى نضـال
أ
الستعمار في جبــال ال

حياء الشعبية
أ
.العاملت و الفلحات و الطالبات و الكادحات في المعامل و البوادي و الجامعة و في ال
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ة لتفتح طريق نضالها الطويل ضد شروط اضــطهادها المــزدوج و مــن
أ
لقد مزقت سعيدة حجاب النضال عن المرا
جل مجتمع المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء

أ
.ا

ول مـن
أ
وائل اللواتي فتحن طريق النضال النسائي الثــوري ببلدنــا، بــل كــانت ا

أ
كانت سعيدة من المناضلت ال

نصــاف الحلــول و حــتى فــي. مهــد لــه و فجــر ينــابيعه بشــفافية و وضــوح و صــدق و إرادة ل تليــن
أ
لــم تكــن ســعيدة لترضــى با

خريـن 
خ
ة و إنســانة كـانت صـادقة و نزيهـة ل تعــرف المسـاومة علـى حريتهــا و حريـة ال

أ
سـعيدة الـتي لــم.سـلوكها اليـومي كـامرا

ن يتــم
أ
و مقــال لــم يكـتــب لــه ا

أ
لــو.يمهلها الموت و غادرتنا في مقتبل العمر تركت لنا قصائدها و رسائلها الى عائلتها و بحثــا ا

ة رفعت صوتها ضـد الضـطهاد المــزدوج للنســاء و مـن اجــل
أ
فكارها و قيمها النضالية كامرا

أ
دركنا الكـثير من ا

أ
عدنا قراءته ل

أ
ا

فبمقدمات منهجية تاريخية و اعتمادا علـى نظـرة ثاقبــة مسـلحة بفكـر ثـوري، تنــاولت سـعيدة.تحررهن تحررا كامل و شامل
لم يعــد"فقد قدمت سعيدة نظرتها للتاريخ قائلة ".النساء العاهرات"الكـتابة في موضوع شائك يتعلق بمن يطلق عليهن 

ن يكـتبــوا تاريــخ شـــعب،فالناس هـم مـن يصـنعون التاريــخ
أ
سـر الحاكمـة و ل يحـق للمــترخين المزيفيــن ا

أ
التاريخ تاريخا لل

جهزتــــه.بــــدمائهم
أ
و هــــذا التاريــــخ يســــجل ذلــــك الرهــــاب الــــذي يزرعــــه النظــــام الرجعــــي فــــي صــــفوف الشــــعب عــــن طريــــق ا

....."القمعية
ن تنــتزع البلد مــن نيــر"

أ
وحــدها الديلوجيــة الماركســية اللينينيــة، إديلوجيــة كــل الشــعوب المســتغلة تســتطيع ا

مبريالية و القطاعية خادمتها المخلصة
أ
".ال

المجتمـــع:النحلل و الفســـاد فـــي مجتمـــع مـــا تولـــده طبيعـــة هـــذا المجتمـــع نفســـه"بالنســـبة لســـعيدة لمنبهـــي ف 
سمالي باعتباره نظاما استغلل و ل عدالة اجتماعية يغذي مختلف مظاهر النحلل 

أ
."الفساد و العهارة:الرا

نه في مجتمع طبقي و في ظل نظام مفروض على الجماهير مــن طــرف الســتعمار و المبرياليــة مــن"
أ
من المتكد،ا

جــل الحفــاظ علــى مصــالحهما القتصــادية و السياســية، فالعهــارة، الرذيلــة و الرشــوة هــي مظــاهر ملزمــة لهــذا النظــام
أ
إنهــا.ا

كـثر قتامة.مظاهر يتم نشرها و تشجيعها
أ
"الشعب في ظل نظام لوطني يتعرض للفقر ال

ة المغربيــة تعــاني مــن اســتغلل مــزدوج 
أ
فــي هــذا المنــاخ الــذي يمكــن وصــفه بالفاشــي،ل" فــي نظــر ســعيدة فــالمرا

ة فـــي بلـــد متخلـــف و تـــابع
أ
ن ننســـى الســـتغلل المـــزدوج الـــذي تتعـــرض لـــه المـــرا

أ
ة.يمكـــن لنـــا ا

أ
هـــذا الوضـــع الخـــاص للمـــرا

استغلل من طرف النظام مثلها مثل الرجل واســتغلل مــن طـرف هـذا:المغربية، التي تتعرض لمظهرين من الستغلل
الرجـــل نفســـه، هــو ظـــاهرة اجتماعيـــة متولـــدة تلزميـــا و فـــي نفـــس الـــوقت مـــن طبيعـــة البنيـــات القتصـــادية االسياســـية و

رض.الجتماعية القائمة
أ
ة في ظل نظام بطريركي مجـرد كــائن تــابع ليـس بإمكــانه ل امتلك ال

أ
ن تعتبر المرا

أ
فمن الطبيعي ا

و النفصال عنه ،ليس لها إل وضعية القاصر
أ
......"و ل اختيار الزوج ا

ستاذة المتخرجة من المركز الــتربوي 1976من خلل مقالها المكـتوب من داخل السجن سنة 
أ
قدمت سعيدة ال

ن انبنــت بينهــا و بيــن تلــك النســاء ضــحايا.الجهــوي بالربــاط درســا فــي البيداغوجيــة الثوريــة
أ
فهــي لــم تنجــز بحثهــا إل بعــد ا

و فـي مكــان" بيننا و بين هتلء النساء حصـل تعــاطف كـبير"المجتمع الطبقي ثقة متبادلة و في هذا الصدد تقول سعيدة 
خر على هـامش المقـال كـتبــت تقــول

خ
نحــن نعطـي لهـتلء.بعــض النـاس حيــن يتكلمـون عـن عـاهرة يقولونهـا بنـبرة احتقــار" ا

ن يستحقن
أ
".النساء ضحايا الستغلل كل الحترام الذي يمكن ا
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و"في نظر سعيدة هتلء النسـاء كـن مرغمـات فـي ظـل 
أ
 للشـباب سـوى طريـق المخــدرات و الكحــول ا

أ
نظـام ل يهيـا

ولئك الذين اختاروا النضال ضده
أ
و لتكريس السـتعباد و السـتيلب تـرى سـعيدة" .طريق السجن و التعذيب بالنسبة ل

ن
أ
ة"ا

أ
".الستعمال الديماغوجي للدين يسمح بتعزيز الستغلل و الستيلب و الستعباد بالنسبة للمرا

دركت سعيدة جيدا الطبيعة الطبقية للعهارة من خلل دراستها للفئت الثلث التي تنتمي لهــن النســاء اللــواتي
أ
ا

نــواع مــن الطلــب"). الراقية"بروليتاريا، البورجوازية الصغيرة، الفئت-اللمبن(يمتهنها 
أ
ثلث فئت مـن العـاهرات لثلث ا

ة
أ
.في سوق المتاجرة بجسد المرا

و في محاولة لسبر غور وعيهــن الطبقـي و الجنسـي وقفــت سـعيدة علـى ذلـك الـوعي الحسـي لـديهن الـذي يظـل ذا
فــق مســتلب

أ
ن الدولــة متعفنــة و غيــر عادلــة لكنهــن ل يعرفــن مــا هــي الحلــول،. ا

أ
عــداؤهن و يعرفــن ا

أ
فهــن يعرفــن مــن هــم ا

ي عمـل ملمـوس كـفيــل بتغييـر واقعهــن
أ
خيـر خــارج ا

أ
ن هذا ال

أ
و خلصـت سـعيدة إلـى. محتميات بعامل الزمن، معتقدات ا

ن يعرفن تغييرا لوضعية اســتغللهن المــزدوج إل إذا اكـتســبن
أ
ة بشكل عام ل يمكنهن ا

أ
ن كل هتلء النساء و المرا

أ
القول ا

وعيــا طبقيــا و عملــن مــن 
أ
جــلجــل تغييــر جــذري للمجتمــع و مــن ا

أ
يا

أ
ة حقوقهــا الفعليــة ا

أ
 بنــاء مجتمــع اشــتراكي يمنــح للمــرا

إن تحريــر المجتمـع كلـه.المساواة التامة مع الرجل و دور فعلي في النتاج و مساهمة حقيقية في الحياة السياســية لبلـدها
س هذا المجتمع العمال والفلحون

أ
ة و الرجل على حد سواء و على را

أ
.هو مهمة المرا

سـطر، يــدرك كـل المناضــلين المخلصــين و المناضــلت المخلصـات جسـامة الخســارة بفقـدان
أ
 هـاته ال

أ
ونحن نقرا

صـناف و فنـون
أ
ة تعــاني فيـه مـن كـل ا

أ
سعيدة ذلك السم الرمز، ذلك العنوان لوطن جريح مســتباح و الـذي ل زالــت المـرا

ن لنا سعيدة في القلوب
أ
.الضطهاد المزدوج فنزداد حماسا للنضال ل

ة بهــذا الطمــوح، بهــذا الفكــر و هــذا الحــب للشــعب، ســعيدة ابنــة
أ
مــام" امــرا

أ
ســيكون لهــا نصــيب وافــر ممــا"إلــى ال

.تعرضت له المنظمة من اعتقالت و اختطافات و تعذيب

: العتقاليوم، 1976يناير 16

ستكون سعيدة على موعد ليس ككــل المواعيــد، ســتكون علــى موعــد نحــو الــدهاليز 1976في هذا اليوم من سنة 
صـــناف القبـــح و الخســـ

أ
ناســـةالمظلمـــة، حيـــث ســـترى هنـــاك كـــل ا

أ
نـــاس مـــا هـــم با

أ
، بشـــر ل  كالبشـــر،س، ســـترى هنـــاك ا

.ممارسات ل  كالممارسات
ختهــا خديجــة وابنتهــا فــدوى و الــتي كــانت تحبهــا كـثيرا

أ
يــام ينــاير. كــانت سـعيدة مواظبــة علــى زيــارة ا

أ
و فــي إحــدى ا

ختهــا بإمكانيــة اعتقالهــا انطلقـا مــن فرضـية اعتقــال الرفيـق الـذي كـانت تشـاطره مقـر سـكناها 76البـاردة مـن سـنة 
أ
تـدلي ل
نظار منذ 

أ
م ل 48والذي غاب عن ال

أ
.ساعة، و لم تكن تعرف الجواب عما إذا كان قد اعتقل ا

مــن الرفــاق
أ
ن يهدد ا

أ
ن تتوجه إلى مقر سكناها لفراغه من كل ما يمكن ا

أ
لم تضيع سعيدة كـثيرا من الوقت قبل ا

من المنظمة من مناشير، وثائق و معلومات تفيد القمع
أ
.و ا
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:الساعة السادسة مساء، يناير 16يوم 

رخى الليــل سـدوله
أ
فاق منـذ مـدة، فــا

خ
كملت دورة غروبها ، و غابت وراء ال

أ
كان الوقت مساء و كانت الشمس قد ا

ســتوديو الــذي تســكنه و
أ
مــام ال

أ
علــى المدينــة و خيــم الظلم عليهــا، و كــان مســاء بــاردا يلفــح وجــه المدينــة، تقــف ســعيدة ا

كــانت الســاعة السادسـة مسـاء حيــن وصــلت لمنزلهــا بعــد. الذي يقع بحي مدغشقر بالرباط قرب المحكمة البتدائية حاليــا
ختها خديجة

أ
.زيارة ل

ن كــل شــيء فــي الــبيت قــد
أ
ن فتحــت البــاب و حملقــت بعينيهــا الواســعتين فــي جــوانب غرفتهــا حــتى لمحــت ا

أ
مــا ا

سا على عقب
أ
ستوديو: انقلب را

أ
صابت ال

أ
ن عاصفة قد مرت من هناك و ا

أ
غراضها المختلفة و كا

أ
.ملبسها، كـتبها و ا

صــبحت
أ
ن اللحظــة الــتي حدســت وقوعهــا قــد ا

أ
دركــت بحســها ا

أ
كــانت ســعيدة ســاهمة البــال شــاردة الــذهن، لقــد ا

ربعة من الكلب المدربة من رجال المجرم اليوســفي قــدور قاتــل. حقيقة
أ
ن يرتد بصرها و يتشكل رد فعلها، كان ا

أ
و قبل ا

الشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال قـــد انقضـــوا عليهـــا انقضـــاض ذئـــب علـــى فريســـته، فريســـة ثمينـــة و كنـــز غـــالي ل يقـــدر بثمـــن
ة و

أ
واضــعين القيــد بمعصــميها و العصــابة الســوداء علــى عينيهــا لتنقــل، تحــت وابــل مــن الســباب و النعــوت المحقــرة للمــرا

و" درب مولي الشريف"للمناضلة، إلى المعتقل السيئ الذكر 
أ
خـرى مــن" الدرب" ا

أ
 رحلـة ا

أ
كما يطلق عليـه اختصــارا لتبـدا

شــكال و روح
أ
حياتهــا النضــالية فــي مواجهــة جلديهــا الــذين وضــعهم النظــام الفاشــي للتنكيــل بالمناضــلين و تحطيــم كــل ا

شـهر بالــدرب إلـى. المقاومة ضد النهب و الستغلل و الضطهاد التي يمارسها على الشعب المغربي
أ
قضت سعيدة ثلثــة ا

مام"جانب رفاقها و رفيقاتها الذين حصدتهم الحملة الثانية الكبيرة ضد منظمة 
أ
.76ابتداء من سنة يناير " إلى ال

ة مناضــلة داخــل المعتقــل الســري
أ
كـان نصــيب ســعيدة كــبيرا مــن التعــذيب النفســي و الجســدي كمناضــلة و كـامرا

السيئ الـذكر، حيــث كـل الوسـائل تســتعمل بل حـدود مـن طـرف زبانيــة النظـام و كلبـه المسـعورة لتحطيـم المعنويـات و
ة عانت سعيدة مـن العقليـة الذكوريــة الوحشـية للجلديـن الحاطـة. تكسير الرادة الثورية لدى المناضلين

أ
و باعتبارها امرا

مــام القضــاة الــوجه المقنــع للجلد فــي دولــة الل قــانون و
أ
ة و إنســانيتها الشــئ الــذي لــم تنســاه و هــي تقــف ا

أ
مــن كرامــة المــرا

مــام قضــاتها فــي المحكمــة انتصــبت ســعيدة بــدورها لتحــاكم جلديهــا فــي مداخلــة. النتهاكــات الجســيمة لحقــوق النســان
أ
ا

دخلت تاريخ النضال السياسي بالبلد عموما و النضـال النســائي خصوصـا، لقـد صـرخت فـي وجـه رئيــس المحكمـة الــذي
جهزتــه القمعيـة

أ
ذكـر و لـو: "كان يطبق بالحرف توجيهات النظـام و ا

أ
ن ا

أ
خجــل ا

أ
 النعـوت الـتي ا

أ
سـوا

أ
لقـد عـذبوني، وصــفت با

صـــاب
أ
ة بهـــذه الطريقـــة، و يجعلنـــي ا

أ
واحـــدة منهـــا، كـــم هـــو معيـــب و منحـــط مجـــرد التفكيـــر بوجـــود رجـــال يعـــاملون امـــرا

. .بقشعريرة و يثير استنكاري و غضبي
ة؟

أ
ناضل لتحسين وضعية المرا

أ
كون مسيسة؟ كيف ل ا

أ
فكيف ل ا

ن يشــاركني حيــاتي
أ
ردت ا

أ
مــر بحيــاتي.لقــد اخــترت الرجــل الــذي ا

أ
ة؟ يتعلــق ال

أ
و هــل الطلق ممنــوع بالنســبة لمــرا

."الخاصة
ة

أ
ــــذي تتعــــرض لــــه المــــرا وضــــاع الضــــطهاد ال

أ
ــــدها با علنــــت ســــعيدة تندي

أ
اهــــتزت المحكمــــة بالتصــــفيقات عنــــدما ا

ســيادهم
أ
وامر ا

أ
مــام قضــاتها المــتتمرين بــا

أ
ة فعلــت ذلــك ببلدنــا و ا

أ
ول امــرا

أ
لقــد كــانت ســعيدة. المغربيــة، و بــذلك تكــون ا
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ة
أ
خر الماس بشرفها و كرامتها كامرا

خ
منسجمة مع قناعاتها حتى النهاية غير مبالية بمحاولة الجلد و القاضي ذلك الجلد ال

ة المغربية
أ
شد القتناع بضرورة تحرير المرا

أ
.مناضلة مقتنعة ا

من درب "مولي الشريف" حيث عانت سعيدة كل صنوف التحقير و الحط من الكرامة ستكون وجهتها التالية
.1977يناير3و من تم ستقدم إلى المحكمة، محكمة الستئناف بالدار البيضاء و ذلك في " عين برجة"نحو سجن 

خر للجلد
خ
و الوجه ال

أ
مام المحكمة ا

أ
:ا

سئلة و سعيدة تجيب
أ
من الدولــة و المــس بالســلطة القضــائية. يطرح القاضي ال

أ
نت متهمة بــالمس بــا

أ
ما اسمك؟ ا

جــواءه فــي شــموخ و اعــتزاز بــالنفس و دون رهبــة مــن القاضــي الــوجه... و و و و
أ
ن تعيــش ا

أ
طقــس بليــد كــان لبــد للشــهيدة ا

.المقنع للجلد
سئلة القاضي 

أ
حمـد افـزاز، قاضـي جيء بـه ليمثـل(وقفت سعيدة منتصبة القامة مرفوعة الهامة ترد عن ا

أ
و اسـمه ا

مثـــاله و ســـيكافئه النظـــام علـــى دوره المخـــزي بجعلـــه علـــى راس مـــا يســـمى
أ
دور القضـــاء تحـــت توجيهـــات اليوســـفي قـــدور و ا

واثقة بعدالة قضيتها، قضية شعب يعاني من استغلل و قهر و اضـطهاد نظـام مسـتبد) بالمجلس العلمي للجهة الشرقية
ـــتي كـــان يقـــوم بهـــا ـــة بمحـــاولت زعزعـــة قناعاتهـــا و منعهـــا مـــن الكلم و ال قروســـطي، وقفـــت ســـعيدة مبتســـمة غيـــر مكـترث

عصابها و جرها إلى حبل الدانة كما شاء لها
أ
جهزة الستخباراتية، و الحاضـرة. القاضي، محاولت يائسة للعب با

أ
كانت ال

جهــزة وضــعت فــي الطــابق الســفلي للبنايــة الــتي تحتضــن
أ
بكـثافــة داخــل قاعــة المحاكمــة، تتــابع التطــورات و تراقبهــا عــبر ا

منيـة المختلفـة تحاصــر البنايـة مـن كـل الجـوانب، وراج خـبر متابعـة. محكمة السـتئناف بالــدار البيضـاء
أ
جهـزة ال

أ
كـانت ال

جهزة 
أ
طوار المحاكمة من خلل ا

أ
س النظام الكمبرادوري ل

أ
جهزتهالتنصترا

أ
كانت التوجيهات تصل تباعا.  التي وضعتها ا

فــزاز الســيئ الصــيت يترجمهــا فـــورا و بشـــكل مفضــوح متكــدا بتصــرفاته الطـــابع
أ
حمــد ا

أ
إلــى منصــة الرئســة و كــان الرئيـــس ا

ســر المعتقليــن
أ
مــام اســتنكار هيئــة الــدفاع و غضــب المناضــلين و المناضــلت و عــائلت و ا

أ
مــام هــذا. الصــوري للمحاكمــة ا

أ
ا

خرى يرتســم
أ
الوضع كانت سعيدة واقفة توزع ابتسامتها على الحضور الذي غصت به جنبات قاعة المحكمة تارة، و تارة ا

يــادي الجلد اليوسـفي قــدور
أ
الغضب على محياها و هي تتذكر صورة الغائب الكبير عن المحاكمة، الشهيد الـذي اغتــالته ا

تـذكرت. الملطخة بالدماء، كان اسـم القائـد الشـهيد عبـد اللطيـف زروال علـى كـل لسـان، كــانت روحــه تخيــم علـى المكـان
غـــاني الثوريـــة الـــتي كـــانت ترددهـــا جماعيـــا مـــع رفيقاتهـــا و رفاقهـــا و هـــي تعـــبر شـــوارع البيضـــاء علـــى متـــن

أ
ســـعيدة تلـــك ال

غنيــة(الســطافيتات البوليســية 
أ
ســلحة و: " تقــول ال

أ
نريــد للجميــع، الشــغل، الخــبز، الفــرح، الحريــة، سنكســر فــولذ ال

غــاني الثوريــة الفرنســية...." نصــنع خــبز الجــوعى الضــروري
أ
طــوار ذلــك الضــراب عــن الطعــام)مــن ا

أ
، و عــادت إلــى ذاكرتهــا ا

و إطلق السراح"الذي خاضته مع رفاقها تحت شعار 
أ
و الــذي انــتزع بــه الحــق فــي المحاكمـة و جعلــت النظـام" المحاكمة ا

حــــزاب
أ
عــــوانه و انتهــــازيــي ال

أ
يقبــــل بــــه بعــــد فشــــل محــــاولت اللتفــــاف و التمطيــــط و البــــتزاز الــــتي ســــخر لهــــا خــــدامه و ا

...الصلحية
مــام منصــة التهــام و

أ
كــانت رفيقتيهــا فــي النضــال فاطمــة عكاشــة و ربيعــة الفتــوح يراقبــن باهتمــام وقــوف ســعيدة ا

المناضلة اليطاليــة الصــلبة الــتي رفضــت الكلم(اعتقلت سعيدة و فاطمة و ربيعة و بييرا دي ماجيو . (يبادلنها البتسامة
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فــي الــدرب فــي تحــد قــوي للجلد اليوســفي قــدور وزبــانيته، مجســدة بــذلك تقاليــد الحركــة المناهضــة للفاشــية فــي إيطاليــا و
مام"ضمن نفس الحملة القمعية التي تعرضت لها منظمة ...) التي كانت إحدى مقاوماتها

أ
.76ابتداء من يناير" إلى ال

بإصــــرار المناضــــلت الشــــيوعيات الماركســــيات اللينينيــــات و بقــــوة إرادتهــــا انــــتزعت ســــعيدة الحــــق فـــي الكلمـــة،
مام"مدافعة عن انتمائها إلى منظمة 

أ
جــواء" إلى ال

أ
رادوا محاكمتها، محاكمة النظام و جلديه و ذلك رغــم ا

أ
و متحدية من ا

التهديدات بمحاكمة عســكرية و الحكــم بالعــدام الــتي كـان يلــوح بهــا ممثـل النيابــة العامـة و غضــب رئيــس المحكمـة الــذي
حـد المحـامين واقفـا موجهــا

أ
طوار المحاكمة، مما فجر رد فعــل قـوي لهيئـة الـدفاع فانتصــب ا

أ
غلب ا

أ
كان فاقدا لصوابه في ا

:له بقوة و عناد تحت تصفيقات الحضور
مام الجميع" القاضي ل يحكم و هو غضبان"

أ
.مما زاد في حنق الرئيس على هيئة الدفاع، فانفضح دوره ا

قامهــا النظــام لمناضــلي الحركــة الماركســية االلينينيــة المغربيــة لحظــات
أ
طــوار المحاكمــة الصــورية الــتي ا

أ
عرفــت ا

ناشـيد و الشــعارات الثوريــة، و اضـطر القاضـي الفاشـي إلـى الهــروب مـن القاعــة الـتي كـانت تـدوي بعبــارات
أ
مثيرة تخللتها ال

ســياده القــابعين فــي مكــان مــا يملــون.فاشيســت، فاشيســت، فاشيســت
أ
فــزاز بعــد استشــارة ا

أ
حمــد ا

أ
و بعــد لحظــات يعــود ا

ن يفعل، ليصدر قراره بمنع 
أ
من الحضور الجماعي إلى قاعة المحاكمــة، ممــا ســاهم فــي انــدلع" المتهمين"عليه ما يجب ا

وليـــة للـــدفاع و 
أ
يومـــا حيـــث كـــان يحضـــر 19و دام الضـــراب ".المتهميـــن"إضـــراب عـــن الطعـــام ضـــد المســـاس بـــالحقوق ال

.المتهمون إلى قاعة المحكمة واحدا واحدا و هم و هن في حالة إضراب عن الطعام
هكذا و من قلب الحصار، و رغم التهديد و رغم محاولت إسكات صوتها، تكلمت ســعيدة و لــم تــتراجع مدافعــة
ة

أ
عــن مواقــف منظمتهــا، مطالبــة بحــل ديمقراطــي لقضــية الصــحراء، و منــددة بظــروف الضــطهاد الــذي تعــاني منهــا المــرا

ســاليب الذكوريــة الوحشــية الحاطــة مــن كرامــة
أ
المغربيــة و مدافعــة عــن حريتهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا و مســتنكرة ال

ة و التي مورست في حقها من طرف كلب اليوسفي قدور المسعورة
أ
.المرا

كانت سعيدة تبتسم، كانت عيونها الواسعة الجميلة تحلق في البعيد، كانت شهمة معتزة بانتمائها الشــيوعي،
تها و شجاعتها

أ
.حين دوت القاعة بالتصفيقات في تحية حماسية لجرا

ظهرت للعالم طبيعة نظام ل وطني، ل ديمقراطـي
أ
يام و انسدل الستار عن تلك المحاكمة الصورية التي ا

أ
مرت ال

.و ل شعبي
،و فــي إحــدى الليــالي البــاردة وت حــت جنــح1977ينــاير العــام  3مــرت علــى المحاكمــة شــهران منــذ انطلقهــا فــي 

الظلم نقلت سعيدة و رفاقها إلى قاعة المحكمة ليصدر في حقها حكم بخمس سنوات إضــافة إلــى ســنتين بحجــة الســاءة
.للقضاء

حكــام قاســية فــي حــق مناضــلي الحملــم 
أ
حكــام بالمتبــد، عشــرين:مئت الســنوات مــن الســجن(صــدرت ا

أ
خمــس ا

ربعين حكما بعشر سنوات 45حكما بثلثين سنة،
أ
كـثر من ا

أ
).حكما بعشرين سنة و ا

فــق حيــن احتــل المعتقلــون جنبــات المحكمــة و صــعدوا فــوق طــاولت
أ
ولــى ترتســم فــي ال

أ
شــعة الفجــر ال

أ
كــانت ا

:الجلوس مرددين جماعيا نشيدهم الثوري 

تي و لن نخلف الموعدا
أ
لنا يارفاق لقاء غدا سنا
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"فهاذي الجماهير في صفنا و درب النضال يمد اليدا
سنشعلها ثورة في الجبال سنشعلها ثورة في التلل

و في كل شبر سنبعثها نشيدا يجدد روح النصال
فل السجن يوقفنا و الخطوب فليس يهدم عزم الشعوب

ذنت بالغروب
خ
طغاة النظام مضى عهدهم و شمسهم قد ا

كانت اللحظة متثرة و ثوريـة بامتيــاز تخترقهـا زغاريــد النسـاء و وقـوف كـل الحاضـرين فـي قاعـة المحكمـة فـي تحـد حماسـي
حكام الجائرة و لمن حبكوها

أ
.النظام الكمبرادوري و زبانيته: لل

خــرى عــن وجـه نظـام دمـوي حــول البلد إلـى سـجن كـبير، غيـر مكـترث بــالقوانين الدوليــة
أ
لقـد سـقط القنـاع مـرة ا

شكال المقاومة لسياســات النهــب و الســتغلل و الســتبداد و
أ
نه سيقضي على كل ا

أ
النسانية و الحقوقية، معتقدا بذلك ا

.الضطهاد التي يمارسها 

حكام
أ
بعد صدور ال

بينمـا عـاد بـاقي المعتقليـن إلـى) ســجن مـدني بالـدار البيضـاء" (عيـن برجـة"نقلت سعيدة مـع رفيقاتهــا إلـى ســجن 
خــر لقــاء لهــا مــع). ســجن مــدني بالبيضــاء" (غــبيل"ســجن 

خ
نهــا عاشــت ا

أ
قفلــت بــاب زنزانتهــا لــم تكــن ســعيدة تعلــم ا

أ
حيــن ا

خـر رابــط لهــا بالحيـاة و بالعــالم
خ
خيـرة و سـتكون ا

أ
وان، فسـعيدة، سـتخوض معركـتهـا ال

أ
رفاقهـا، كـانت لحظـة وداع قبـل ال

.عندما ستدخل في إضراب طويل عن الطعام ستسقط خلله شهيدة لتلتحق بمواكب الشهداء

خيرة
أ
معركة سعيدة لمنبهي ال

حكـــام مـــن ســـجن 
أ
إلـــى الســـجن المركـــزي" غبيلـــة"كـــان المعتقلـــون السياســـيون الـــذين تـــم نقلهـــم بعـــد صـــدور ال

ول صـــيف لهــم
أ
كــبر ســجون إفريقيــا، يقضــون ا

أ
حــد ا

أ
بــالقنيطرة، الــذي بنتــه الســلطات الســتعمارية فــي المغــرب، و هــو ا

كمله لمناضــلي الشــعب المغربـي ضـد السـتعمار بشـكليه القــديم و الجديــد، سـجن، تظهــر
أ
هناك، سجن يلخص تاريخا با

حيائه
أ
كـثر من حي من ا

أ
نها لن تحتل ا

أ
خرى صغيرة جدا لحد ا

أ
مامه السجون ال

أ
حيائهــا و معاملهــا. ا

أ
مدينة اعتقال صغيرة با

ن معتقليــه مــن 
أ
الحــق"و مطبعتها، مدينة خارج الزمــن حيــث يمـر الــوقت بطيئ و حيــث حسـاب الزمـن مختلــف إلـى حـد ا

مام كل داخل جديــد" العام
أ
(الصــيف و الصــيف تمنيــام " اخترعوا طريقة لحساب الزمن فريدة من نوعها فكانوا يرددون ا

يام 8
أ
قـدامه هنـاك)يوما 15( و الصيف خمسطاش اليوم ) ا

أ
ن تتوطـد ا

أ
، كـان يظهـر ذلـك غريبـا لكــل قـادم جديـد لكــن مـا ا

حكــام القاسـية مــن حكــم العــدام و المتبـد و: حتى يدرك كنه تلك العبارة
أ
فالسجن بشــكل عــام يضــم بيــن جنبــاته ذوي ال

حكام المحدودة من عشر إلى ثلثين سنة
أ
.ال
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طــوار محاكمــة
أ
وصل المعتقلون السياسيون الماركسيون اللينينيون إلى السجن المركزي بمدينة القنيطرة، بعد ا

الفرقــة(الســيمي ) شــاحنات" ( كاميونــات"و قد تم نقلهم إلى هنــاك فــي . 1977صورية في اليوم السابع من مارس من عام 
.مغطاة، تحت حراسة مشددة و بمراقبة من الطائرات المروحية) المتحركة للتدخل

خيرة للشهيدة  1977صيف 
أ
لى المعركة ال .و الطريق اإ

مـــور تظهـــر داخـــل حـــي  1977فـــي صـــيف 
أ
"كـــانت ال

أ
77حيـــث يقيـــم معتقلـــوا محاكمـــة البيضـــاء "( ب"و حـــي " ا

عاديــة مــن الخــارج، إل مــن بعــض المناوشــات مــع الدارة و بعــض الضــرابات عــن الطعــام) بالســجن المركــزي بــالقنيطرة
و  24(القصيرة 

أ
سر و عــائلت المعتقليــن ضـد تصـرفات الدارة) س 48س ا

أ
و احتجاجات ا

أ
كـان المعتقلـون منكــبين علـى. ا

جــل انـتزاع حقــوقهم كمعتقليــن سياسـيين
أ
وضـاع الـتي كـانوا يعيشــونها و مـن ا

أ
كـان التهيــيء. تهيئ معركـتهم الكبرى ضـد ال

.كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.يتم في كامل الكـتمان لمعركة ستكون كبرى
رغم العزلة عن رفاقها كانت ســعيدة تتــابع عــن كـثــب كـل مـا يجــري، و تسـاهم هـي و رفيقاتهــا فـي النقــاش الجــاري

مام"داخل منظمة 
أ
كانت سعيدة متحمسة للضراب و كــانت تشــرف علــى التنســيق. و بين المعتقلين السياسيين" إلى ال

منيــة بالغــة الصــعوبة و التعقيــد
أ
كــان لزمــا الحفــاظ علــى ســرية الضــراب كمــا كــان تــاريخه قــد وضــع. مــع رفاقهــا فــي ظــروف ا

.تحت سرية تامة
كـتوبر 

أ
واخر ا

أ
نونــبر كـتاريــخ لنطلق المعركــة البطوليــة الـتي 8و بداية نونـبر مـن نفــس السـنة، حــدد يــوم  77في ا

مـام"بالنســبة لمنظمـة .يومـا 45خاضـها المعتقلـون السياسـيون بالســجن المركـزي، و الـتي دامـت 
أ
و قيادتهـا كـانت" إلـى ال

".الشهيد عبد اللطيف زروال" كلمة السر و رمز المعركة يحملن اسم
حــد الرفــاق رســالة إلــى رئيــس حــراس حــي  8فــي الســجن المركــزي، و فــي صــبيحة يــوم 

أ
"نونــبر يســلم ا

أ
بالســجن" ا

المركزي ليسلمها بدوره إلى مدير السجن الذي تقضي الجراءات الداريـة بإرســالها بــدوره و تحــت إشـرافه إلـى المـدير العـام
و مـــا إن قرئـــت الرســـالة حـــتى دبـــت حركـــة غيـــر عاديـــة داخـــل إدارة الســـجن. لدارة الســـجون بالربـــاط و إلـــى وزيـــر العـــدل

.المركزي، لقد كانت المفاجئة كاملة
ســـعيدة لمنبهـــي،" (عيـــن برجـــة"فـــي نفـــس اللحظــة و فـــي نفـــس التـــوقيت تعلـــن المعتقلت السياســـيات بســـجن 

براهـام الســرفاتي دخـولهم المعركـة إلــى جــانب رفــاقهم) فاطمة عكاشة و ربيعة الفتوح
أ
و المعتقــل السياسـي بســجن غــبيل ا

وضاع المادية و الصحية للمعتقلين، من تغذيــة، و علج، و زيــارة(كانت المطالب واضحة .بالسجن المركزي
أ
تحسين ال

و" عيــن برجــة"مباشرة، و فسحة و حيازة المذياع و الجرائد و الكـتب و متابعة التعليم، و فك العزلــة عــن الرفــاق بســجن 
...).غبيلة و إلحاقهم برفاقهم

.البطولية 77نونبر  8لقد انطلقت معركة 
حزابــه السياسـية، الـتي 45دامت المعركة 

أ
يومـا مــن العنـاد و الصـرار و المواجهـة و التصـدي لمنــاورات النظـام و ا

ي العــام الــديمقراطي و الحقــوقي الــدولي،
أ
فضــلت الصــمت قبــل اللجــوء إلــى المنــاورة تحــت ضــغط تضــامن و تعــاطف الــرا
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نذاك المعطي بوعبيد
خ
ســها التحــادي.(ليشكل النظام لجنة مفاوضات تحت إشراف وزير العدل ا

أ
اللجنة البرلمانية كــان يرا

خيرة إلى جانب رفاقها و رفيقاتها بصمود و عزيمة ل تلين). فتح ا والعلو
أ
.كانت سعيدة تخوض معركـتها ال

وضاع الصحية للمعتقلين السياسيين تسوء يوما بعد يوم نتيجة الهمال و اللمبــالة و صــمت النظــام
أ
ت ال

أ
و بدا

ـــه، و كـــانت حركـــة العـــائلت الـــتي تقودهـــا النســـاء  حزاب
أ
خـــوات المعتقليـــن و المعتقلت تخـــوض(و ا

أ
مهـــات و زوجـــات و ا

أ
ا

تقول عنهن). نضالتها المستميتة ضد الصمت و اللمبالة و ضد جريمة النظام و ضد روح النتقام الطبقي لدولة متعفنة
غلــبيتهن تقريبـا،" "منتقيــات مـن كـتـاب الضـطهاد"خديجة المنبهـي فـي كـتابهــا 

أ
هـتلء النسـاء اللـواتي لــم يسـبق لهـن فـي ا

بنــائهن
أ
جل قضية ا

أ
كــانت اللحظــة مثاليــة بالنســبة لهــن"، "الخروج من بيوتهن، سيتحولن إلى مناضلت مكافحات من ا

ن: للتحـــرر مـــن الســـلطة الزوجيـــة و تعلـــم تجربـــة جديـــدة
أ
جـــل ا

أ
خـــت المعتقـــل، تعلـــم النضـــال مـــن ا

أ
م، زوجـــة، ا

أ
تجربـــة ا

و ببســـاطة إطلق ســـراحهم 
أ
حســـن ظـــروف العتقـــال ا

أ
و تلـــك مـــن ا

أ
و لتحديـــد تاريـــخ محـــاكمتهم ) ن(يســـتفيد ذاك ا

أ
)".ن(ا

.لولهن و لول إصرارهن و صمودهن لسقط العشرات من الشهداء
مـــن تـــداعيات و مضـــاعفات الضـــراب الطويـــل عـــن الطعـــام ســـيتم نقـــل ســـعيدة و رفيقتيهـــا فاطمـــة و ربيعـــة إلـــى
ن ســاءت حالتهــا الصــحية و قــد وضــعت الرفيقــات الثلث فــي غرفــة صــغيرة ذات

أ
مستشــفى ابــن رشــد بالــدار البيضــاء بعــد ا

.نافذة صغيرة
يومــا مــن بدايــة الضــراب، نقلــت ســعيدة إلــى غرفــة كــبيرة و هــي فــي حالــة غيبوبــة 33دجنــبر و بعــد  10و فــي يــوم 

رض تحـــت مراقبـــة ) كومـــا(
أ
منيـــة"حيـــث ظلـــت ملقـــاة علـــى ال

أ
و ليـــس طبيـــة، فكـــان رجـــال الســـيمي يراقبـــون نبضـــاتها و"ا

رض ابتلعتهــم 
أ
ن ال

أ
طباء فكــا

أ
ما ال

أ
دواتهم الطبية رشاشات سوداء مستعدة للطلق، ا

أ
بــوقراط نفــع و"يحملون ا

أ
فل قســم ا

خيــرة فاقــدة للــوعي بــل". ل ضــوء البذلــة البيضــاء ســطع و ل تــدخل الهيئــة الطبيــة وقــع
أ
كــانت ســعيدة تعيــش لحظاتهــا ال

ختيهـا خديجــة و الباهيـة يقبلنهــا و تحثانهــا علـى المقاومــة و البقــاء 
أ
عيشـي حبيبـتي قـاومي، سـعيدة"تحتضـر و مـن حولهـا ا

رض، إنهـا" نحبك كـثيرا
أ
طـراف حيــث كــانت سـعيدة ملقـاة علـى ال

أ
كانت الكلمـات مـتثرة و قويــة تـرن وسـط قاعـة ممتـدة ال

خيرة
أ
نها ال

أ
حد كان يعلم ا

أ
خيرة و ل ا

أ
.كلمات وداع ا

يضا غائبا
أ
خيرة؟ سيبقى الستال دائما و سيظل الجواب ا

أ
.فهل سمعت سعيدة تلك الكلمات ال

و كانت الساعة الخامسة صباحا، توقف قلب سعيدة عن الخفقان وسط إهمال طبي 1977دجنبر  11و في يوم 
شياء لسعيدة فتصــاب

أ
م فخيته الهيللي تصل على عجل إلى مستشفى ابن رشد و هي تحمل معها ا

أ
إجرامي من النظام. ال

خبرتها ابنتيها بموت سعيدة
أ
ن ا

أ
م العميـق بعــد مـوت. بالصدمة ما ا

أ
لم و حزن ال

أ
كانت كلماتها و هي تسمع الخبر تنم عن ا

".كنت عارفها، عارفها، قلبي علمني، هداكشي علش جيت ليوم: "حبيبتها سعيدة

بطال الشهداء: 1977دجنبر  12يوم 
أ
.سعيدة لمنبهي تدخل مدينة مراكش دخول ال

في هذا اليوم تدخل سعيدة مدينة مراكش، بعد سنوات من الغياب دخــول الشــهداء ،كمناضــلة ثوريــة ماركســية
ة المغربية

أ
.لينينية و رمزا لنضال المرا
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لمه على فقدان صــغيرته الجميلـة، كـان الــبيت غاصـا
أ
سرة يداري حزنه و ا

أ
ب في انتظارها عند باب بيت ال

أ
كان ال

حضـر محـامو حقـوق النسـان و العديــد مـن المناضـلين و. بعائلت المعتقليـن السياســيين الــذين جــاؤوا مــن كـل الجهـات
ــــــة حــــــتى فــــــي موتهــــــا. المــــــواطنين ــــــوي جميل ب

أ
بيــــــض وســــــط منزلهــــــا ال

أ
ــــــي كـفنهــــــا الحريــــــري ال .كــــــانت ســــــعيدة و هــــــي ف

و انطلــق المــوكب الجنــائزي نحــو مقــبرة الشــهداء ببــاب دكالــة، كــان الحضــور لفتــا و حاشــــدا،كانت الجنــازة مهيبــة تليــق
جــــل قضــــايا شــــعبها

أ
طلقــــت حنــــاجر المــــودعين و. بمناضــــلة كــــبيرة استشــــهدت مــــن ا

أ
خيــــر ا

أ
و فــــي طريقهــــا إلــــى مثواهــــا ال

و تلقفتهــا الحشــود فكــانت لحظــة وداع مــتثرة لرمــز النضــال النســائي" ســعيدة الشــهيدة، فــي التاريــخ خالــدة: "المودعــات
.المغربي

بنــائكم: "فــي إحــدى رســائلها مــن الســجن كـتبــت ســعيدة تقــول
أ
لــم، و تكلمــوا عنــي ل

أ
34و بعــد ". اذكرونــي بــدون ا

جيال المناضلين و المناضلت تردد اســمها فـي كــل مواقــع النضــال، و ل زالــت المناضــلت
أ
سنة على استشهادها لزالت ا

...تغني لها في كل حفل و مناسبة و مسيرة و حركة نضالية، سعيدة اسم على كل لسان

لى كل الشهداء لى شهيدة و اإ من شهيد اإ
:قبل استشهاده بسنتين كـتب الشهيد زروال يقول في قصيدة له

ســــقط فــــي الســــاحة"
أ
نــــذا ا

أ
حمــــل وردة حمــــراء::هـــا ا

أ
زحــــف فــــوق هــــاا، تنــــزف دمــــ....ا

أ
نــــذا عريــــان ا

أ
لــــم، القتلــــى ا

أ
و ا

طرافي
أ
مسك بالراية الممزقة...ا

أ
نفخ، كي ا

أ
دفـع الضــريبة، المحترقــة بــدمي فـي رمــاد الشــرارة  و ا

أ
نــذا ا

أ
فلتبــاركي مـوتي يــا، هـا ا

."حبيبة
بيــات، و لكنهــا ككــل رفاقهــا و رفيقاتهــا سـتخلد اسـمه فــي كـتاباتهــا، فمـن يكــرم

أ
ت سـعيدة هـاته ال

أ
ل ندري هل قــرا

وفت بوعدها
أ
ن تموت ماركسية لينينية فا

أ
قسمت ا

أ
.الشهيد يتبع خطاه، لقد ا

على خطى الشهيد عبد اللطيف زروال
:تقول سعيدة في إحدى نصوصها الشعرية

www.30aout.info                                                                                                              38

http://www.30aout.info/


الشهداء الثوريون الثلثة
عبداللطيف زروال ـ جبية رحال ـ سعيدة لنبيي

جيــال القادمــة
أ
ســعيدة الشــهيدة، فــي التاريــخ: "فتحيــة إلــى روح ســعيدة الخالــدة و ســنردد دائمــا و مــن بعــدنا ال

.و من يكرم الشهيد يتبع خطاه حتى النصر" خالدة
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